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شكروتقدير

ومن ن يامع نا اعن إذ لولا تدي ل وماكنا ذا ل نا دي إذ شكرك و نحمدك م الل باسمك

ع ل .اللهتو إلابا وماالتوفيق حسبھ و ف

ل ز ا بالشكر نتقدم أن إلا المقام ذا سعنا لا وعليھ الله، شكر لا الناس شكر لا من

من ل إ إتماموالعرفان م منسا ل ،وإ عيد أومن ب قر من العمل أنارذا

دروب ع أسمائكم حروف بھ لنخط ب ذ من التعلم ذا ان فليت نور من شمعة

. ياة ا

شكرنا بخالص المذكرةنتقدم ذه ع المشرفة ستاذة إ ميل با وعرفاننا وإمتناننا

فتيحة راوي

العد ا اما وال ا شغالا ا رغم ايدةال اإلاأ ا بتوج علينا تبخل الم با الو وتصو

بالعمل لائقة بصورة للوجود الدراسة ذه تخرج أن أجل من نا أعي نصب ا وضع

امعة ل ذخرا الله ا وجعل والتم التفوق بدوام ا ل تمنياتنا مع مجددا فشكرا ادي

. ز العز والوطن ة زائر ا

اير ف ، نجيب ي ا دو بالذكر: وأخص الكرام، أساتذتنا ل إ اص ا شكرنا نتقدم كما

محمود، تركية ن، أم محرز القادر، انو عبد وإعو اوالذين الدراسة، ذه لإنجاز لنا نا

. علم طالب ل ،وإ خ تار تخصص سانية العلوم قسم

جميعا لكم وإمتناننا تقديرنا
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الرحيم* الرحمن الله *سم

*: إ المتواضع العمل ذا دي أ

عي نور إ نان ا ونبع ية الت رمز والعمل العلم ع حثت ال

"أمي"

. ا عمر الله أطال الغالية

أطفأ من إإ النجاح ق طر رسم و دنياي ء لي الشمع عمره ن سن

ي" "أ

.عليھاللهأدام والعافية ة ال

. ما حق ما أوف لن والثناء الشكر بلغ ما م واللذان

أخ بالذكر وأخص الفضل م ل ولاأح الدنيا سندي العائلة أفراد جميع سعيد،ووليدياو وإ

س،محمدتايوأخ س،أ يل،يو سلس ، دى ال نور م، وأبنا ي، إخو زوجات ل ،و ونجمة راء الز فاطمة

ن، الر أم ،عبد ،وملاك ،حمان،إيمان ي أقار ل كتابوإ حفظة الدائمة الفرحة م ل أتم من وإ

، يعة ر وز ،عر فتيحة ش در ي أساتذ اللهالله ورزق شة عا قادة أخ امعة ا ي زميلا ل وإ

قش العمل ذا رفيق ،وإ ي لسا م ينطق ولم قل م وحفض م أح من ل وإ ، شسميحة

. علم طالب ل وإ الكرام ي ،وأساتذ ية ز



داء إ

*بسم الله الرحمن الرحیم*

وأعبق فراح ومجلب راح ا بلسم ،إ ا حنا اف ب وغطت ا عطف وغمرت ا بح غدت من إ

.... الفواح عطر

"أمي"

. ورعاك الله حفضك بة ب ا

العلم، ق طر د ليم ي در من شواك حصد من إ ي، حيا طوال وسندي عونا ان من إإ

....من إفتخار ل ب اسمھ أحمل

ي" "أ

. عمره الله أطال ر العز

خوات ن،إ القادر،بلال،ياس ي،عبد إخو م بي غص ون م مع ترعرعت من إ

العائلة حفيد .فاطمة،أمينة،نجاة،وإ س أ أخ إبن الصغ

ماأملك ل و خر نصفي إ ، قل سكنت ال الروح أفرادإ ل و مراد وزو خطي الوجود

. مة الكر عائلتھ

. الدين شمس الدين، بلال،نور خا إ دي، م ، ع ي، أخو أزواج إ

ي، صديقا قل فراشات والوفاء....إ الصدق بالعطاء....ينابيع و وتم بالإخاء تحلو من إ

شة،حياة،فتيحة، ر سعيدة،عا الز ان،فاطمة يلة،إسم مةاء،نجاة،ن ة،،أمينة،كر رفيقفوز وإ

. ة حور خداش العمل ذا

ا ي معا ل أس و ؤلاء .إ العمل ذا دي أ والوفاء ب
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المقدمة

أ

:المقدمة

حقیقة الصراع العثماني حول ، جدلا واسعا، أحدثت الدراسات التاریخیة الحدیثة
بیر ماالذي اشتد في مدینة وهران والمرسى الك، المتوسطالأبیضفي سواحل البحر سبانيالإ

غم محاولات العثمانیین ر ، لإسبان سیطرتهم علیهااحقق من خلالها ، یقارب ثلاث مائة سنة
يفترة التهذه الوتعتبر، م18إلا في القرن ، أنهم لم یتمكنوا من تحریر وهرانلا إ، المتكررة

تاریخ السیاسیة والعسكریة في الالأحداثأهممن ، ووهران خاصة، عاشتها الجزائر عامة
قمنا بصیاغة دراستنا على النحو ، الموضوعالبالغة التي یكتسبها لأهمیةلونظرا .الحدیث
:التالي

م1792ان تحریر وهر 

وقد شكل مصدر إلهام ، غة تاریخیة سیاسیة وعسكریة هامةصب، یكتسي هذا الموضوع
وتتطلب دراسة وافیة ، والتقصي فیه مفتوحا، مجال البحثولا یزال، للكثیر من المؤرخین

.الجزائربأمنلعلاقاتها 

ضمن ، الأستاذة المشرفةكان مجرد عنوان بحث اقترحته علینا ، وأصل هذا الموضوع
مدى ، في مصادر الموضوعالتحري والبحث أثناءوقد جلب اهتمامنا ، سلسة من العناوین

فقمنا بجمع المعلومات التاریخیة ، رتكدراسة لمذكرة تخرج الماس، فوقع اختیارنا علیه، أهمیته
ذات الصلة بالموضوع وجمعناها في شكل دراسة سیاسیة ، المتناثرة بین مختلف الكتابات

.وعسكریة تؤرخ لتحریر مدینة وهران والمرسى الكبیر

.راسة تاریخ الجزائر في الفترة العثمانیة الحدیثةورغبتنا الشخصیة في د

:علیها من خلال هذا العمل هيالإجابةالتي حاولنا الرئیسیةالإشكالیةو 

مدى مساهمة العثمانیین والعنصر المحلي في تحریر وهران والمرسى وانبعاثما
وحدة الدولة الجزائریة الحدیثة ؟



المقدمة

ب

المصیر ما هوتتفرع هذه الإشكالیة إلى إشكالیات فرعیة هي على النحو التالي : و 
الأسبابو هي العوامل وماالعثمانیین ؟وهران لولا تدخل إلیهالسیاسي الذي كانت ستؤول 

؟بوهرانأطالت فترة تواجد الإسبانالتي 

.النهائي لوهرانویمثل التحریر ، م1792الزماني لدراستنا هو سنة الإطارأما 
وفصل ،التي تضمنت مقدمة:المطروحة اعتمدنا على الخطة التالیةالإشكالیةعلى وللإجابة

الفصل التمهیدي أتى،الموضوعوخاتمة مذیلة بملاحق توضیحیة تخدم ،تمهیدي وفصلین
ن تحدثنا فیه ع.للخلافة العثمانیةسباني والانضمام الأوسط بین الاحتلال الأالمغرب :معنونا

والمرسى ، وبالضبط مدینة وهران، الخلفیة التاریخیة للاحتلال الإسباني لسواحل الجزائریة
في مواجهة ، ر الذي قامت به القبائل المحلیةبذكر الدو ، م16في بدایة القرن ، الكبیر

سبانيالأولى لصراع الإوالبدایة ، الجزائر لسلطة العثمانیةوكیفیة انضمام، لالاحتلا
إلى ثلاث حیث قسمناه ، محاولات تحریر وهران:كان بعنوانفقد الأولالفصل أما.العثماني

م تتضمن محاولة حكام 18، 17، 16انت هذه المحاولات في القرن فك، فترات زمنیة
سنة الإسبان لهاوعودة ، م1708إلى سنة م1542سنة ذهران منالعثمانیین في استرجاع و 

.م 1732

ودور محمد بن عثمان الكبیر، فكان بعنوان تحریر وهران، الثانيأما الفصل 
وجلاء الإسبان ، وما ترتب عن ذلك من مفاوضات، ومراحل الفتح، واستعداداته العسكریة
مدینة وهرانوأوضاع، أوضاعها عامةمن خلال ذكر ، الجزائریالةوتطرقنا إلى وحدة أ
.خاصة بعد تحریرها

صف حیث قمنا بو ، الإحصائيالتاریخي التحلیليوقد اعتمدنا على المنهج 
مع تحلیلنا للمراحل التاریخیة ، مثل شخصیة محمد الكبیر، الشخصیات البارزة في الموضوع

.لتحریر وهران



المقدمة

ج

موضوع تحریر وهران تعرضت له المراجع والمصادر العربیة أن، ر بالذكرومن الجدی
المصادر التي أهمومن .جوانب من الموضوعوالتي قدمت دراسة وافیة لعدة ، والأجنبیة

في هذه الدراسة نذكر التحفة المرضیة في الدولة البكداشیة في بلاد الجزائر المحمیة أفادتنا
تضمن كتابه سیرة الداي محمد بكداش ، بن میمون محمد الزواوي الجزائريلا
اب طلوع سعد وكت.الأولتحریر مدینة وهران أحداثم) ساعدنا في معرفة 1707/1710(

كما تضمن مجموعة من ، نفي التاریخ لمدینة وهراحیث توسع، السعود لابن عودة المزاري
، في ابتسام الثغر الوهرانيوكتاب الثغر الجماني.مدینة وهرانتخلد ذكرى تحریر، الأشعار

أنیسوكتاب ، أحداث تحریر وهران الثانيفي تتبع أفادناحیث ، لأحمد بن سحنون الراشدي
واعتمدنا ، ریر وهرانلتحالأولىتحدث عن المحاولات ، لمسلم عبد القادر، لغریب والمسافرا

الأعراب سبانیین بوهران من أخبار الداخلین تحت ولایة الإعلى مخطوط بهجة الناظر في 
تحدث عن قبائل بني ، لغریسيالمشرفي ابن عبد االله رم عبد القادرالمكالأبي، كبني عامر

إلىباي الغرب ، وكتاب رحلة الباي محمد الكبیر، وتعاونهم مع الإسبان، عامر ونسبهم
، أفادنا في التعریف بالباي العظیمحیث ، لأحمد بن هطال التلمساني، جنوب الصحراويال

.محمد الكبیر

نذكر كتاب ، أو غیر مباشركما اعتمدنا على مراجع تخدم الموضوع بشكل مباشر 
الذي ، لأحمد توفیق المدني، م)1492/1792زائر إسبانیا (الثلاثمائة سنة بین الجحرب 

واعتمدنا ، م18إلى القرن ، م16من القرن بدایة تحریر وهرانمحاولاتذكرساعدنا في
وهران فن ، على رشید بورویبة، م1792حریر الثاني لمدینة وهران التالأحداثفي تفصیل 

، لتراللمؤلف عزیز سامح ، إفریقیا الشمالیةالعثمانیون في الأتراكواستفدنا من كتاب ، وثقافة
.م1732وهران سنة إلىسبان عودة الإحول 

وفي ، الأحداث التاریخیةفي تفصیل أفادتناكما اعتمدنا على العدید من المقالات التي 
الباي أسسهاوالمدارس التي ، الحواضر العلمیة، حیث تناولت سعدیة رقاد.متعددةوجهات



المقدمة

د

أنبعد ، خاصةووهران، لتنظیم بایلك الغرب عامة، الكبیر من خلال سیاسته الداخلیةمحمد 
في مقال التحرشات ، أسماء بلاليكما قدمت الطالبة ، أصبحت عاصمة بالك الغرب

ن لمدینة وهران سباظروف احتلال الإ، م)16ه/10لى السواحل الجزائریة (سبانیة عالإ
.م17لتحریر وهران في القرن الأولىوالمحاولات ، المرسى الكبیرو 

تحت عنوان الغزو اعتمدنا على مذكرةقد ،الجامعیةطروحات والرسائلأما عن الأ
تحریر لمحالات الأولىدراسةلوذلك ،لأستاذ عبد القادر فكایرالإسباني للسواحل الجزائریة

تناولت كامیلیة كما، م1792وفي التحریر النهائي ، م1732وعودة الإسبان سنة ، وهران 
في رسالة الماجستیر تحت عنوان قبائل الغرب الجزائري بین الاحتلال الاسباني ، دغموش

م).1509/1792والسلطة العثمانیة (

وقد تضمنت ، الإفریقیةبالنسبة للمراجع الفرنسیة فقد اعتمدنا على مقالات المجلة أما
كما ، التحصینات في مدینة وهرانوأهم، العسكریةسبانیة معلومات حول الاستعدادات الإ

.م1792وجهوده في تحریر وهران ، بشخصیة الباي محمد الكبیرفي التعریفأجازت

:منهاكما واجهتنا مجموعة من الصعوبات

.حیث لا یمكن انجاز دراسة ملمة بالموضوع خلال هذه الفترة القصیرة، ضیق الوقت

مصدر یؤرخ لهذه أهمجعلنا نتخلى عن ، واستقرائها، صعوبة التعامل مع المخطوطات
.بعنوان الرحلة القمریة، مثل مخطوط ابن زرفة، فترةال

.أهمهالم نتمكن من توظیف أنناإلا، رغم توفرها، الأجنبیةصعوبة الترجمة من اللغة 



الفصل التمهیدي
سباني والانضمام المغرب الأوسط بین الاحتلال الإ

للخلافة العثمانیة
.الاحتلال الإسباني لسواحل المغرب الأوسط-
.سبانيعل القوى المحلیة من الاحتلال الإردود ف-
.ظروف انضمام الجزائر للدولة العثمانیة ودور الإخوة بربروس-



سباني والانضمام للخلافة العثمانیةالمغرب الأوسط بین الاحتلال الإالفصل التمهیدي: 
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لسواحل المغرب الأوسط:الاحتلال الإسباني 
الذي كانت تعیشه بلدان شمال إفریقیا كلا من الإسبان والبرتغال على الضعفشجع 

لتحقیق جملة من الأهداف الإستراتیجیة التي كانا یطمحان ،)1(احتلال المناطق الساحلیة منه
لاحتلال انتهاج سیاسة توسعیة ى ،إلم1492واتجه الإسبان بعد سقوط غرناطة سنة ،)2(إلیها

سنة Tordesillasفعلى إثر توقیع معاهدة توردس سیلاس،)3(سواحل البحر المتوسط
سبانیا والبرتغال، إالعالم ما بین ،)5(اسكندر بورجیا السادسالتي قسم فیها البابا )4(م1494

عرف المغرب الأوسط تدهور وتفكك داخلي عمیق أدى إلى إضعاف المجتمع الإسلامي وفتح الباب أمام الهجمات 1
م، فأصبح یعتبر الإسلام نقیضا للقیم 1453الصلیبیة والذي أكّن الحقد والكراهیة خاصة بعد سقوط القسطنطینیة سنة 

والإسبان العداء للإسلام، ووقفت بعد استكمال وحدتها، تعززت والروحیة في أوربا، وقد حملت كل من البرتغال الاجتماعیة
الفتح أنظر: نیقولاي ایقانوق، للمزید.القوة الروحیة التي منحتها إیاها البابویة، لمهاجمة قواعد المسلمین في شمال إفریقیا

1988،لبنان،الفارابي، دار 1: یوسف عطا االله، مسعود ضاهر، دج، طرتم)،1574-1516العثماني للأقطار العربیة (
وما  بعدها.31،32ص ص

، 2017، دار المعرفة، لبنان، 1طكفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي،علي محمد محمد صلابي، 2
.113ص
كان الإسبان الأكثر تمسكا بالدین ومغالاة فیه إحساس بثقل الإرث المسیحي على عاتقهم وواجب الدفاع عنه وحمایته 3

شره ومحاربة أعدائه، وهذا ما یشهده التاریخ الإسباني إلى حد التعصب ضد الأندلسیین بإقامة محاكم التفتیش ثم ن
الدولة العثمانیة وقضیة ، للمزید أنظر: عبد الجلیل التمیمي.ومطاردتهم بعدما لجأوا إلى سواحل المغرب الأوسط

.70، ص1989العثمانیة والمورسكیة وتوثیق المعلومات، بابیریس، ، مركز الدراسات والبحوث 1، طالأندلسالمورسیكین
عقدت عقب نشوب صراع بین البرتغال والإسبان للوصول إلى الهند عن طریق اتجاه نحو الغرب وتأمین الأراضي التي 4

جل اقتسام النفوذ في اكتشفوها واحتلها كل منهما، بما فیها المغرب الإسلامي فتوسط البابا اسكندر السادس في الأمر من أ
العالم، قضت المعاهدة أن تستولي البرتغال على كل من المكتشف شرقا في خط وهمي یرسم طول محیط أطلسي ما بین 

بلالي، "التحرشات الإسبانیة اللمزید أنظر: أسماء .غربا) من حیث یكون لإسبانیا كل ما یقع غربي هذا الخط37و46(
2017،العدد الثاني،جامعة غردایة، مجلة روافد للبحوث والدراساتم)"، 16ه/10ن (على سواحل الجزائر خلال القر 

.41ص
اتیبا، الواقعة إلى الجنوب من مدینة بلنسیة على بعد حوالي شم، بمدینة 1431اسمه الأصلي رودیق بورجیا، ولد سنة 5

ضد المسلمین وقد مارس دوراً كبیرا حتى أطلق م، اشتهر بقسوته في تنظیم الحرب 1492ستین كیلومتر، تولي البابویة سنة 
للمزید أنظر: عبد القادر .م1503علیه أنه أمیر أكثر من بابا أو رجل دین، استمر في هذا المنصب إلى أن توفي سنة 

دراسة الآثار السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة على الجزائر)،م1792-1505الغزو الإسباني لسواحل الجزائریة (فكایر، 
.29، ص2009
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ضد المسلمین، والتي شرعت في إعداد )2(إیزابیلاوالملكة )1(نیسخیمینال واشتد حقد الكاردی
.)3(حملتها ضد مملكة تلمسان كأول حملة على سواحل المغرب الأوسط

للإعداد ،)4(جیرون موفییناليعلىیس ینمیخوفي الوقت نفسه وقع اختیار الكاردینال 
م، وضع حداً لهذه 1504نوفمبر 26خطة الغزو، ولكن موت الملكة إیزابیلا المفاجئ في 

في )7(على تنفیذ وصیة زوجته إیزابیلا)6(ندوبعدها صمم الملك فردینا،)5(الاستعدادات
ونظرا ،)8(احتلال المغرب الأوسط. ولجأ إلى عقد مجلساً استشاریا للقیام بالترتیبات الحملة

نیس بأمواله الخاصة وأعانته الكنیسة بما یمیلفراغ خزینة الدولة من مال تطوع الكاردینال خ
تمكن من تجهیز و ،)9(قدمته له من أموال وبمباركة البابا اسكندر السادس، لنشر المسیحیة

نا من مائة وأربعة وثلاثین سفینة، على متنها خمسة ألاف محارب، تحت إمارة أسطولا مكو 

، ثم حاكما حتى وفاة 1495م، ثم كاهنا لطلیطلة 1492مینا لسر المملكة أ)، عین م1517، 1436ولد في قشتالة (1
.36، صأسماء ابلالي، مرجع سابق:للمزید أنظر.)م1516- 1506م، ثم رئیسا لمحاكم التفتیش (1504إیزابیلا 

ملكة قشتالة وریثة العرش بعد أخیها الملك هنري الرابع ثم تزوجت فردناند ملك أراغون وذلك لتوحید إسبانیا، كانت أشد 2
لاحتلال الإسباني اللمزید أنظر: نجیب دكاني، إفریقیا. نشر المسیحیة في شمال هم و الحاقدین للمسلمین، دعت إلى محاربت

رسالة مقدمة لنیل الماجستیر، التاریخ الحدیث م)،16ه/10الجزائریة خلال القرنین (للسواحل الجزائریة وردود الفعل 
.14، ص2002- 2001والمعاصر، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة الجزائر، 

.42بلالي، مرجع سابق، صاأسماء 3
یطالیا وله خبرة واسعة في شواطئ شمال افریقیا هو ایطالي من البندقیة كان بحاراً ومهندساً وتاجراً، اشتغل محاربا لا4

.20، ص1964، د ط،مكتبة النهضة الجزائریة، الجزائر، 3، جتاریخ الجزائر القدیم والحدیثللمزید أنظر: مبارك المیلي، 
.20نفسه، ص5
م)1516-1452بین (الة ونابولي ماابن الملك فردیناند الأول وابن الملكة جیان الثانیة ملك أراغون وصقلیة وقشت6

:للمزید أنظر.م1492م، وسقطت غرناطة سنة 1474كما أرسل محاكم التفتیش وفي عهده توحدت إسبانیا ،اشتهر بشدة
.16نجیب دكاني، مرجع سابق، ص

م، جاء فیها: "أرجو من الأمیرة ابنتي والأمیر زوجها 1504أكتوبر 12كتبت الملكة إیزابیلا قبل موتها وصیتها في 7
بصفتهما صلیبیان (مسیحیان) الاعتماد على ما نص علیه الرب والعقیدة المقدسة أن یعملا بدون هوادة باحتلال إفریقیا في 

، دار 1، د ج، طتاریخ وبرهان بمن حل بمدینة وهراننظر: المهدي بن شهرة، مزید ألل.سبیل صد الخارجین عن الدین..."
.121، ص2007الریحانة، الجزائر، 

بیروت،، دار النهضة العربیة1:محمود علي عامر،دج، طر، تالأتراك العثمانیین في شمال إفریقیالتر، اسامح 8
.17ص،1989

.208، مكتبة معاذ بن جبل، دس، ص2جمظلمهم االله،ترطیب الأفواه بذكر منن العفاني، یحسبن سید 9
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أرغونیة یتم نقلها من ألمریةوتعززت القوة العسكریة بحامیة ،)1(الدون رامون دي كاردونا
و وتم توزیع الجیش إلى فرقتین، تولى فیها قیادة المدفعیة دیغودي فیرا وتولى كل ممن بیدر 

.)2(أبورا قیادة الحرسلولوبیز دوروسكو والدون غونزا
المدن ه نحومتوج،)3(م1505سبتمبر 3ملة الإسبانیة مدینة مالقة یوم غادرت الح
السیاسیة والاجتماعیة لسكان مواتیه بحیث كانت مجمل الظروف ، یةر الساحلیة الجزائ

كما ،)4(الجوسسة التي تم بثها قبل الحملةلصلیبي الإسباني وذلك حسب تقاریرللاجتیاح ا
أفاد الإسبان من الظروف الطبیعیة حیث سهل تأخرها دخول المرسى، لأن جماعة المسلمین 

نتظارالاسباني قد ملوا لاع الأسطول الإالمدینة بعد سماعهم بالإقنالذین لجأوا للدفاع ع
.)5(وقل المؤن لدیهم، فرجع أكثرهم إلى دیارهم فلم یبق إلا حامیة صغیرة قلیلة العدد

م:1505سنة )6(إحتلال المرسى الكبیر
م، اشتبك فیه مع حامیة المرسى في 1505سبتمبر 11وصل الأسطول الإسباني یوم 

مجاهد، لم یتمكنوا من منع الإسبان من معركة عنیفة غیر متكافئة فلم یبق سوى خمسمائة 
زدادت المعركة عنفا الجمعة وفي یوم ا،)7(النزول في البر، بعد مقاومة دامت ثلاثة أیام

.22میلي، مرجع سابق، صالمبارك 1
، رسالة لنیل )م1792-1509قبائل الغرب الجزائري بین الاحتلال الإسباني والسلطة العثمانیة، (كاملیة دغموش، 2

، ص 2014-2013الإسلامیة، جامعة وهران، شهادة الماجستیر، التاریخ الحدیث، كلیة العلوم الإنسانیة والحضارة 
.30،31ص
م، لكن بسبب الریاح اضطر لتأجیل الرحیل، وتجمعت في 1505أوت 29استعدت الحملة للمغادرة في یوم الأربعاء 3
.29صنفسه ،للمزید أنظر: .ناء ألمریة فمكث فیه بدایة شهر سبتمبریم
.28نفسه، ص4
.23مبارك المیلي، مرجع سابق، ص5
م، وطردوا منه سنة 1415كلم، تعرض للاحتلال البرتغالي في 8یبعد المرسى عن مدینة وهران بضعة أمیال، مسافة 6

م، إلا أن الهجوم فشل، ویعود 1501م، ثم هاجموه سنة 1477م، وخرجوا منه 1471م، واحتلوه من جدید سنة 1437
لكبیر لأسباب عدة منها: نظرا للأهمیة الاقتصادیة الخاصة بالمیناء وقربه من مدینة وهران، وكذا الغزو الإسباني للمرسى ا

للمزید أنظر: رشید .قربه من السواحل الإسبانیة فكانت قاعدة مساعدة للاجتیاح بحیث یسهل طلب الدعم العسكري لحملتها
.40، ص1983،دج، دط، وزارة الإعلام، الجزائر، وهران فن وثقافةة، یببورو 

.36بلالي، مرجع سابق، صاأسماء 7
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وحدة بسبب توافد الأهالي من الداخل، لكن كانت الغلبة للجیوش الإسبانیة والتي كان عددها 
وتمكن ،)1(یوم50حصار دام مجاهد، استشهد فیها قائد حامیة المرسى الكبیر بعد 5000

دخلوا القلعة وتحصنوا بها ،)2(م1505أكتوبر 23الإسبان من احتلال المرسى الكبیر، یوم 
وأطلقوا سبیل الأسرى المسیحیین الذین ،)3(وفرضوا سیطرتهم على المدینة ورفعوا أعلامهم

.)4(بلغ عددهم خمسة وثلاثین ومنهم سبع نساء
جامع المرسى إلى كنیسة وأطلق االم الإسلامیة للمدینة، فحولو قام الإسبان بتغییر مع

جویلیة، وارتكب 15علیه اسم كنیسة القدیس میكائیل، وأقیم القداس صبیحة یوم الأربعاء 
الاستیلاءسبان بأنباء وعندها سمع الإ،)5(الجیوش أعمالا وحشیة تقوم على النهب والسلب

.)6(ة ثمانیة أیامدعلى المرسى الكبیر قررت إعلان الأفراح لم
سبانیا تاركا بالمیناء الجزائري نحو ثمانمائة جندیاإقلع الأسطول الإسباني عائدا إلى أ

صرفوا إلى تحصین وتوسیع شبكات اتصالاتهم خارج المدینة وقاموا بتنصیب المدافع فوق ان
ه سكان المدینة أو نتعرضهم لأي هجوم قد یشتحسبا من وذلك ،)7(أسوار الحصن

باقي المدن الداخلیة إلىم اتخاذه كقاعدة تنطق منها لتوسع والتوغل ثضواحیها، 
.)8(والساحلیة

.23مبارك المیلي، مرجع سابق، ص1
اضطر الأهالي إلى عقد اتفاقیة مع الإسبان، تضمن لهم هذه الأخیرة حریة الانسحاب من المدینة، وقد أعطى لهم مدة 2

الثلاثمائة سنة حربر: أحمد توفیق المدني، للمزید أنظد . ساعات لكي یخلوا المدنیة دون أخذ المؤن أو الزاد أو العتا03
.97دج، دط، الشركة الوطنیة للنشر، الجزائر، ص،)م 1792-1492بین الجزائر وإسبانیا (

من الفرسان 2.000جندیا من المشاة، و22.000قام الملك الزیاني بإرسال جیش بلغ عتاده بالإضافة إلى متطوعین 3
.المدینة لكنهم لم یتمكنوا من زحزحة الإسبان عن موقعهم بعد أن أحكموا تحصینهم بهانشبت معارك عدیدة تحت أسوار 

. 115، 114للمزید أنظر: علي محمد محمد صلابي، مرجع سابق، ص ص
.40رشید بورویبة، مرجع سابق، ص 4
.99-97أحمد توفیق المدني، مرجع سابق، ص ص 5
.71عبد الجلیل التمیمي، مرجع سابق، ص6
استولى الدون روي ریاز على المنابع المائیة الموجودة في الطریق المؤدي إلى وهران وبنى حصنا ووضع فیه فرقة 7

زید أنظر: مبارك المیلي لمل.عسكریة وحاول أن یستمیل إلى سكان المناطق، وتمكن من فتح سوقا حرة بجوار المدینة
.24ق، صمرجع ساب

.34، مرجع سابق، صفكایرعبد القادر8
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ونستخلص من القول أن احتلال الإسبان للمرسى الكبیر كان ولید مجموعة من 
الظروف والتي كانت قد هیأت إلى حد ما عملیة الغزو نذكر منها:

.)1(السیاسيوالانقساماستغلال التفكك الداخلي -
اعتماد الإسبان على تقاریر الجوسسة لمعرفتها بخفایا البلاد وعلى الخصوص -

.)2(السواحل الجزائریة
غیاب شبه كلي للدفاع عن السواحل التي أصبحت مفتوحة أمام كل المغامرین -

لتحقیق مشاریعهم التوسعیة.
.)3(قویة معترف بهالیس لها دولة مركزیة موحدة-
ضعف القوة العسكریة وتدني مستواها بالمقارنة مع الإسبان وظلت طرق القتال -

،والرمحوالسیف،لخنجراباستعمالهمالتقلیدیة سائدة طوال القرن السادس 
.)4(والأسهم وعدم معرفتهم للأسلحة المتطورة كالبارود والمدفعیة،والحجار

بین مختلف الاتصالنة بشأن المخابرات وتنظیم الإحتلال كان نتیجة الاستها-
.)5(طرق الجهاد مما أدى إلى التخلي عن مراكزهم الدفاعیة

لقوى الإسبانیة للتمركز في السواحل الجزائریة، وقد وضعت محفز لهذه الظروف لقد كانت -
ارتكاز أمامیة لتوسع في ةلنفسها موضع القدم في شمال إفریقیا وكانت عبارة عن نقط

مناطق الساحلیة ثم الداخلیة، وبسقوط هذا المیناء تبدأ مرحلة طویلة من الصراع الدامي بین 
الجزائر وإسبانیا.

فشلت تلمسان في توحید المغرب الأوسط، وعرف بني زیان ضعف وتناحر على السلطة، وفي الجزائر استقل الشیخ 1
سلیم التومي بالحكم مستندا في ذلك إلى عصبیة قبیلة الثعالبة، كما استقرت تنس بدورها بعد أن قام بها مولاي عبد االله 

صفوف بزعامة ةتجمعة في عدمحفصي الذي رفع شعار الاستقلال وتوسیع نفوذه إلى عنابة، كما تقاسمت القبائل الریفیة الال
قبیلة أو عائلة معادیة كما بقیت قبائل أخرى منعزلة ومستقلة في الجبال والمرتفعات، استغل الإسبان هذه الفوضى والتفكك 

المغرب العربي الحدیث من خلال دلنده الأرقش، عبد الحمید الأرقش، وآخر، للمزید أنظر: .واستهدف موانئ المرسى
.37، ص 2003دح، دط، مركز النشر الجامعي میدیا كوم، دب، ،المصادر

.139المهدي بن شهرة، مصدر سابق، ص2
مخبر البحوث والدراسات ، مجلة الحوار المتوسطيحنیفي هلالي، "الجزائر والملف المورسیكي خلال العهد العثماني"، 3

.100، ص 2011، 4-3الإستشراقیة في حضارة المغرب الإسلامي، العدد 
.27، مرجع سابق، صفكایرعبد القادر4
.43بلالي، مرجع سابق، صاأسماء 5
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م.1509سنة )1(إحتلال وهران
أكبر المدن الواقعة غرب إحدىتحظى مدینة وهران بموقع استراتیجي هام، فهي تعتبر 

فهي كما یصفها ،)2(الجزائر، وثاني أهم میناء ومنفذ تجاري بعد میناء المرسى الكبیر
تجارات نافقة بها أسواق مقدرة وصنائع كثیرة والحمیري: "تقع على مقربة من ضفة البحر و

میلین منها وهي تقابل مدینة ألمریة من ساحل بر الأندلس وعلى بابها مرسى صغیر وعلى 
به ترسى المراكب الكبار والسفن وهو یستر من كل ریح... وهي كثیرة مرسى كبیر و

أغرى موقع وهران ،)3(أرحاء كثیرة..."البساتین والثمار، ولها ماء سائح من عیون وأنهار و
اعتبرت من أشهر المدن ،)4(سبانیةیس، فبناءا على التقاریر الإنیمیوجمالها الكاردینال خ

استجابة لذلك كلف الجنرال بیدرو )5(بلاد المغرب وأغناها لاستثمارها بالأسواق والتجارة،ب
بتجهیز حملة مكونة من عشرة ألاف من المشاة وأربعة ألاف حصان وثمانمائة )6(نافارو

) ذات ثلاث صفوف من المجادیف وثمانین مركبة Galéreمتطوع وعشرة سفن من نوع (
جندي15000ویضیف محمد دراج أن الحملة تكونت من ،)7(نقل وعدد آخر من الجنود

إلى غربه وخطي عرض 2مدینة ساحلیة تقع في غرب البلاد الجزائریة، وتنحصر بین خطي صفر أو خط الزوال، و1
شمال خط الإستواء، وتمتد من الشرق مدینة الشلف إلى الحدود المغربیة غربا، وإلى أقصى الصحراء جنوبا 36و35

.25، ص2007، دج، دط، عاصمة الثقافة العربیة، الجزائر، مدینة وهران عبر التاریخللمزید أنظر: یحي بوعزیز، 
، تص: ناصر الدین سعیدوني)م 1543-1512بربروس (الدخول العثماني إلى الجزائر ودور الإخوة محمد دراج، 2
.106، ص2012شركة أصالة للنشر، الجزائر، 1ط
، مكتبة لبنان، بیروت 1، تح: إحسان عباس، طالروض المعطار في أخبار الأقطارمحمد بن عبد المنعم الحمیري، 3

.614، 613، ص ص1975
لیعد تقریره عن السواحل الإفریقیة، فقام بوصف - سبق ذكره- لليیانیتاجر من البندقیة وهو ف،خیمینیسكلف الكاردینال4

مدینة وهران بأنها أجمل والأكثر المدن الساحلیة غنى ویسرا، كما قام برسم خریطة لكل السواحل وشكل نموذجا مصغرا من 
.139،140صللمزید أنظر: المهدي بن شهرة، مصدر سابق، ص .الشمع یمثل مدینة المرسى الكبیر وقلعتها

.140نفسه، ص5
م، عزل عن 1510م، وأخرى على مدینة طرابلس الغرب وبجایة عام 1509سباني قاد حملة على وهران عام إقائد 6

للمزید أنظر: أحمد توفیق المدني، مرجع .م1511جوان 07ولایته بعد خیبته في احتلال الجزائر، فغادر بجایة نهائیا یوم 
.145سابق، ص

.33كامیلیة دغموش، مرجع سابق، ص7



سباني والانضمام للخلافة العثمانیةالمغرب الأوسط بین الاحتلال الإالفصل التمهیدي: 

- 12 -

ولعظمة المهمة شارك في الحملة كبار القادة ، )1(زورقاً صغیراً 51وباخرة حربیة33تقله 
.)2(با والدون دییغو دي فییراو دي كوردلبولعسكریین نذكر منهم: الدون غونثاا

م، ونزل بالمرسى الكبیر في1509ماي 16أبحرت الحملة من میناء قرطاجنة یوم 
لما علم سكان مدینة ،و )3(زلأولى والتي كانت بقیادة مارتینا، وذلك لتعزیز الوحدات اماي17

مدینة وهران بالخطر اعتصموا في المرتفعات المواجهة للمناطق الساحلیة الممتدة بین 
.)4(المرسى ووهران لمنع الغزاة من التقدم

بعد أن قام ،)5(م1509ماي 17تمكن الإسبان من اقتحام مدینة وهران في یوم 
وأعوانه بفتح أبواب المدینة، فذهل المسلمون لهول المفاجأة، وارتد )6(الیهودي شطورا

فاقتحمالمدافعون عن الأسوار والحصون إلى داخل المدینة للدفاع عن دیارهم وحریمهم، 
واستحلوا فیها وارتكبوا مجازر شنیعة، وبلغ عدد القتلى أربعة ألاف ،)7(الإسبان بقیة الأبواب

جدها الأعظم إلى كنیسة، وقدر غنائم ألاف ودمروا بیوت وحولوا مسةمسلم وأسروا ثمانی
ألف ایكو ذهبي، عادت بالثراء على كبار العسكریین والجنود على سواء 500ـالإسبان ب

.)8(واستحوذ أحد الضباط لصالحه على عشرة ألاف دوكا
نیس بإفراغ الخزینة من یمیوفي الیوم الثاني من سقوط مدینة وهران قام الكاردینال خ

ها إلى إسبانیا، ووزع ما بقي على نأنذر النفائس والكتب والقنادیل وغیرها وشحوالتقاءالأموال 

.33سابق، صمرجع محمد دراج،1
.34، مرجع سابق، صفكایرعبد القادر2
33كامیلیة دغموش، مرجع سابق، ص3
.43بلالي، مرجع سابق، صاأسماء 4
.110أحمد توفیق المدني، مرجع سابق، ص 5
محارق الإسبانیة كان یشتغل قابضا للمكوس العام لمدنیة وهران من مهاجري الأندلس من الذین أنقذهم أهل وهران من ال6

بشرائه بذهب وفیر، بنفس الطریقة قام بشراء اثنین من قابضي المكوس یعملون زوهران قام حاكم المرسى الكبیر مارتینا
.11: أحمد توفیق المدني، مرجع سابق، صللمزید أنظر. تحت إدارته الخائن عسى العربي، ابن قانض

.108،109محمد دراج، مرجع سابق، ص ص7
.44بلالي، مرجع سابق، صاأسماء 8
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أفراد الحملة، كما قام بمكافئة الیهودي شطورا ووظفه على مدینة وهران في الأسواق قابضا 
.)2(وعین الدون دییغو فیرناندیز دي كوردوبا كأول حاكم على المدینة،)1(للمال

إذ تمكن )3(كانت نكبة وهران وقع كبیر في نفوس الجزائریین وعلى مستقبل الجزائر
.)4(الإسبان من خلالها من بسط نفوذهم على سائر الغرب الجزائري

بي بتحویل المرسى ووهران إلى المسیحیة ونشروا یصلوسارعوا إلى تنفیذ مشروعها ال
كما ،)5(ن من إسبانیایفیهما الجند والمرتزقة، ووطنوا بهما عدد من المدنیین المجرمین والمنفی

كما أخضعوا القبائل بالقوة وفرضوا الغرامات واتفاقیات وإذلالهم بها، ولما أدركوا أهمیة 
واتخذوهما قاعدتین لشن الغارات ،)6(الإستراتیجیة للمدینتین حصنوهما تحصینا محكما

التوسعیة داخل البلاد الجزائریة.
ود فعل القوى المحلیة من الاحتلال الإسباني:رد

لم تكن القوى المحلیة بمعزل عن حقیقة المشاریع والنوایا الإسبانیة بالنسبة لسواحل 
على المدن للاستیلاءالجزائر، فباحتلالهم وهران والمرسى الكبیر لم یكن إلاّ مقدمة 

الاستسلام نتیجة لقلة الإمكانیات وقد قبل سكان مدینة المرسى توقیع معاهدة ، )7(الداخلیة
وأعیانها مجلسا تشاوریا یقضي ان المتطورة، فقد عقد أهل المدینالعسكریة أمام قوة الإسب

وقرروا ،العدو حال دون ذلكةدفاع عن المدینة ونظرا لقوة وكثر بتنظیم المقاومة الشعبیة لل

.34كامیلیة دغموش، مرجع سابق، ص1
.35، مرجع سابق، صفكایرعبد القادر2
ذكر الأدیب الشیخ محمد التواتي في قصیدته المطولة یحذر فیه سكان مدینة وهران من الخطر الإسباني، نذكر منها:3

وهران انظروا نظرة شفقة             لبلدكم من قبل أن تترديیأهل 
وقبل مجيء المنشآت ببحرها              وأي قلوب عندها مستقرتى.

.140نقلا عن: المهدي بن شهرة، مصدر سابق، ص 
.108صمحمد دراج، مرجع سابق، 4
.119المهدي بن شهرة، مصدر سابق، ص5
.109محمد دراج، مرجع سابق، ص 6
.27، صسابقمبارك المیلي، مرجع 7
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ویؤكد المؤرخون أن حصار ،)2(مع الإسبان تضمنت الحیاة وحریة الانسحاب)1(عقد اتفاقیة
سبیل ینة لم تستسلم إلا بعد أن لم یبق، وأن المدیوما50الإسبان للمرسى الكبیر قد استمر 

.)3(للمقاومة
)4(عندئذ قرروا الاستسلامرجل400منهم إلا ق وكانت الخسائر عظیمة جدا ولم یب

أما قائد حامیة تلمسان ما إن سمع بسقوط المرسى الكبیر حتى قام بتعزیز جیشه وتقویته 
بوهران، وأمر جمیع القبائل المجاورة بأن تبقى مجندة لأنه كان یدرك خطر الإسبان، وقد 

ألف من الرجال وألفین من الفرسان، إلا أنهم فشلوا 22أرسل ملك تلمسان جیشا بلغ عددهم 
و قواستمرت مقاومة الإسبان بعد محاولة القائد الإسباني الدون دیا،)5(انسحبوافي الحملة ثم

على الاستیلاءواستطاعوا )6(في إقامة حملة مفاجئة على مسرغین1507جوان 06یوم 
الأسرى بحیث عبروا المسالك الجبلیة للرجوع إلى المرسى الكبیرالسلاح وأخذوا معهم

من القبائل القریبة من المكان، حیث هاجموا الإسبان خفیة، الأهاليوهنا كان رد فعل 
.)7(واستطاعوا تحریر الأسرى، واسترجاع غنائمهم المسلوبة منهم

إذ سلمت بعض القوى المحلیة أمورها للإسبان، إذ لا یستبعد بعض المؤرخین، أن هذا 
ولا یخص ،)8(به الإسبان أنه یكون سببا رئیسیا في احتلال مدینة وهرانحضيالتسلیم الذي 

عقد الأهالي والأعیان مع الإسبان اتفاقیة تضمن له الحریة بالإنسحاب من المدینة وقد أعطى لهم مدة ثلاثة ساعات 1
.97، صسابقللمزید أنظر: أحمد توفیق المدني، مرجع .لكي یخلوا المدینة دون أخذ معهم المؤن أو الزاد أو العتاد 

. 43صسابق،بلالي، مرجع اأسماء 2
في الواقع أن سكان مدینة المرسى الكبیر قبلوا بتوقیع معاهدة الاستسلام نتیجة قلة الإمكانیات العسكریة فقد عقد أهل 3

ظرا لصعوبة موقفهم خضعوا لعقد الإتفاقیة مع الإسبان المدینة وأعیانها مجلسا تشاوریا یقضي بتنظیم المقاومة الشعبیة ون
.44بلالي، مرجع سابق، صاللمزید أنظر: أسماء 

.99أحمد توفیق المدني، مرجع سابق، ص4
.43ة، مرجع سابق، ص رویبرشید بو 5
في مسالك وعرة هي قریة صغیرة تبعد ثلاث مراحل عن المرسى الكبیر تقع في السهل الممتد شمالي بحیرة وهران تقع6

.103صأحمد توفیق المدني، مرجع سابق،:. للمزید أنظروقلیلة الارتفاع
.104،105، ص ص أحمد توفیق المدني مرجع سابق 7
.26مبارك المیلي، مرجع سابق، ص8
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وغیرهم من الأعراب )1(یخص الأمر أن في ذلك الیوم أن معظم رجال القبائل بني عامر
الإسبانیة قد سلموا قیادتهم للإسبان، كما خضعت أیضا دولة بني الواقعة ضمن دائرة وهران

من التبعیة لإسبانیا، وتعهد بأن یدفع سنویا جزیة مقدارها فاعترف أبو حامد الثالث بنوعزیان
.)2(الباز الجارحةمن طیور6ومن جیاد الخیل فرسا12ودوقة ألف12

ونتیجة لضغط السلطة المركزیة في تلمسان توجهت الأقالیم الساحلیة التابعة لها 
حاكم مدینة التزمبإعلان انفصالها فكانت معظم المدن الساحلیة قد أعلنت ولاءها،وقد 

.)4(ومستغانم ودلس بدفع الضریبة)3(تنس
استنجدوا بالإخوة خلص منهم تفقد كان موقفهم معادیاً للإسبان ول)5(أما سكان مدینة بجایة

لإنقاذهم العدید من منكوبي الأندلس التي شهدت أكبر مأساة عرفها العالم ،)6(بربروس
.)7(م1513فاتصل بهما العلماء، وأعیان المدینة، وأمیر قسنطینة الحفصي سنة 

قبیلة استقرت جنوب تلمسان إلى جبل كزول بتیهرت إلى عین إیفكان قرب معسكر وتساله ووصل نفوذها إلى ضواحي 1
الإسبان بهجة الناظر في أخبار الداخلین تحت ولایة، غریسيالمشرفي البن عبد االله عبد القادر. للمزید أنظر:وهران

.06صالكریممحمد بن عبد ، تح ،بوهران من الأعراب كبني عامر
.113ص أحمد توفیق المدني، مرجع سابق،2
آل الحكم لابنه الأكبر عبد االله وكان له شقیقان أبو 1503بعد وفاة الملك محمد السابع (المعروف بالثابتي) منذ سنة 3

زیان ویحي، تآمرا على أخیهما (الثابتي) بعد اكتشاف المؤامرة تم القبض على أبي زیان أما یحي فقد استنجد بالإسبان 
.37بق، ص، مرجع سافكایرعبد القادر:للمزید أنظر

.37نفسه، ص4
كلم، وتتمثل قاعدة 200هي مدینة جزائریة عریقة تطل على البحر المتوسط شمال مدینة الجزائر العاصمة بحوالي 5

.الإسبانيللاحتلالم 16بحریة هامة تحمي شواطئ شمال إفریقیا ضد الهجمات الأوروبیة، وقد تعرضت في مستهل القرن 
، أوراق شرقیة للطباعة والنشر والتوزیع1دج، ط، مدینة إسلامیة1000موسوعة للمزید أنظر: عبد الحكیم العفیفي، 

.101،102، ص ص 2000بیروت، 
روشة، كلمة تعني لحیة الشقراء لقب بها خیر الدین لأن لحیته كانت شقراء ویقول بعض المؤرخین ر بربروسة أوب6

اللقب هو تحریف لاسم البابا عروج أخ خیر الدین والحق أنه لقب خیر الدین إلا أنه أطلق على بابا الأوروبیین أن هذا 
.48بلالي، مرجع سابق، صاللمزید أنظر: أسماء .عروج لما فیه من شبه من جهة النطق والصوت مع بابا عروج

.31، ص2004نشر، القاهرة، ، الدار الثقافیة لل1، دج، طمعجم الدولة العثمانیةحسین مجیب المصري، -
.49بلالي، مرجع سابق، صاأسماء 7
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:ودور الإخوة بربروسالجزائر إلى الدولة العثمانیةمامضانظروف 
حیث ،)2(في جمیع أنحاء سواحل الشمال الإفریقي،)1(ذاع صیت الإخوة بربروس

في أغلب المعارك الانتصاروكان ، لى شواطئ جنوة، وفرنسا، وإسبانیاكانوا یغیرون ع
لصالحهم، وتمكنوا من إنشاء أسطول هام استطاعوا من خلاله إلحاق هزائم عدیدة 

.)3(بالنصارى
وذلك وعلیه قرر أهالي بجایة، الإستنجاد بهم، لیعینوهم على طرد الإسبان من بلادهم

الاستقراروقد لب عرّوج وخیر الدین هذه النداء، وأول ما قاموا به، هو م،1512سنة 
بمنطقة جربة القریبة من بجایة، لیتمكنوا من جمع المعلومات الضروریة، لتساعدهم على 

حربیة باخرة15ن طرد الإسبان، فانطلق الإخوة بإتجاه بجایة، ووجدوا حُبْكِ خطة، تمكنهم م
إسبانیة، وقد ادعى خیر الدین الفرار أمام العدو وعندما لحقوا به، استطاع عروج أن یغرق 

ستلاء على أخرى، وطلب هذا الأخیر من خر العدو، وتمكن خیر الدین من الاباخرة من بوا
.)4(أخیه التراجع إلى الوراء

لكن هذا الأخیر لم یستمع له وواصل مهاجمته لقلعة بجایة، وكانوا على وشك تحریرها 
من الإسبان، غیر أن عروج أصیب إصابة خطیرة في ذراعه، ماجعله یعود أدراجه إلى 

.)5(معالجتهالاستحالةتونس، وقام الأطباء بقطع یده 

م، وكان أبوهما 1475الإخوة خیر الدین وعروج، یرجع أصلهم إلى جزیرة مدلي، التي فتحها السلطان محمد الفاتح سنة 1
یعقوب من بین الفاتحین، تزوج ذمیة من أهل الجزیرة أنجبت له أربعة بنین: إسحاق وعروج وخیر الدین، وإلیاس، قتل 

واتصل ربعة جزیرة رودس، وأخذوا عروج أسیر إلا أنه تمكن من الالأخیر في إحدى رحلاته مع أخوه عروج من طرف جما
. بقرقود، أخ السلطان سلیم الأول، فأمده بمركب، فاتجه إلى الجهاد مع إخوته لمحاربة النصارى في خوض البحر المتوسط

، دج، العهد التركيصفحات من تاریخ مدینة الجزائر من أقدم عصورها إلى انتهاءنور الدین عبد القادر، للمزید أنظر:
.47، ص2006دط، دار الحضارة، الجزائر، 

.34مكتبة حواء سماعي،دب، دس،ص،دج،دط،دخول الأتراك العثمانیین إلى الجزائرشنهو،أعبد الحمید ابن زیان بن2
.221، ص1965، مكتبة الحیاة، دب، 2، ط2، جتاریخ الجزائر العامعبد الرحمن بن محمد الجیلالي، 3
.26رك المیلي، مرجع سابق، صمبا4
، 2010، أصالة للنشر والتوزیع، دب، 1، تر: محمد دراج، دج، طمذكرات خیر الدین بربروس، السید على المرادي5

.54- 52ص ص
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م، بعد 1320نذ منویین التي كانت تحت سیطرة الج،وبعد مدّة قرر التوجه إلى جیجل
رب مع الكفار، وراسل حالغمارلخوض الاستعداداتوقام بإتمام ،)1(استنجاد أهلها به

تطلب الأمر، وقد نوأعلمهم بضرورة الإستعداد لتقدیم أي مساعدة له إ،أعیان مدینة جیجل
امتثلوا لرغبته واستعدوا قرب جیجل، حیث أتى خیر الدین المدینة في الیوم المحدد ومعه فرقة 
عسكریة كان أغلبها من عرب الجزائر، وقبل وصول خیر الدین جیجل هرب الحاكم 

وانتهت ،)2(الإیطالي، وبالرغم من محاولة القائد الجنوي في جیجل المقاومة إلا أنه فشل
المعركة بانتصار المجاهدین، والقضاء على كل رجال الحامیة هناك، وكان هذا أول انتصار 

جل في منطقة جبلیة حصینة، واتخذوا منها نقطة انطلاق نحو ییحرزه الأخوان، وأقاموا بج
.)3(بجایة

، من الفشل السابق وقد وافق خیر للانتقاموقد قرر عرّوج إعداد حملة ثانیة على بجایة 
أوت وفي )4(ن، فهو الآخر كان یرید مسح عار الهزیمة الأولى، التي لحقت بهمالدی

.)5(، قام بالهجوم على بجایة لكنه لم ینجح في افتكاكها من الإسبانم1514
ورغم إخفاقه الثاني في فتح بجایة، إلا أنه لم یستسلم، وقام بمحاولة ثالثة لتحریرها في 

المرة، بوحدات من أسطوله البحري، بالإضافة إلى الجیش ، إذ استعان هذه م1515ربیع 
البري، وتمكن من فرض حصار مشدد على بجایة دام حوالي ثلاثة أشهر، وبسبب نفاذ 

هذا الأخیر نالبارود لجأ عروج إلى السلطان التونسي، حیث طلب منه المساعدات، لك
.      قوة عروج واتساع نفوذهمن تعاظمرفض تقدیم الدعم له، ویعود ذلك إلى تضایق السلطان 

.166أحمد توفیق المدني، مرجع سابق، ص1
.36مبارك المیلي، مرجع سابق، ص 2
.168أحمد توفیق المدني، مرجع سابق، ص3
.37مبارك المیلي، مرجع سابق، ص 4
.47عزیز سامح التر، مرجع سابق، ص5
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واستشهد محمد إلیاس، ولاستحالة كسب ،)1(كما وصل المدد من إسبانیا إلى حامیتها ببجایة
.)2(المعركة عاد المسلمین إلى جیجل

بالاستنجاد بالإخوة بربروس، لطرد ،)3(اتفق أعیان الجزائر وعلى رأسهم سالم التومي
الإسبان، وتحطیم قلعة البنیون، فرحب الإخوة بهذا النداء، وفرحوا به لمكانة الجزائر 

.)4(الدفاع عن المسلمین ضد العدوو الإستراتیجیة، وفي بلوغ هدفهم، 
ع عشرة باخرة مشحونة بالبحریینبقبل هذا أر )5(سل السلطان سلیم الأولرٍ وكان قد أ

لة إسبانیاالتابعة لدو وایطالیاوتمكن من خلالها الإخوة من مهاجمة سواحل الأندلس 
.)6(واستطاعوا أخذ مراكب عدیدة منهم وضمها لمراكبهم

مملوءة بالمدافع سفینة16وعلیه جمع عروج قواته واتجه إلى الجزائر، وقام بإرسال 
والذخیرة مع نصف جنوده بحرا إلى الجزائر، والجنود الباقیین اتجهوا معه براً، كما انظم إلیه 

.)7(من القبائلشخص5000في الفریق حوالي 
دخل الجزائر واستقبله م،1516عامفيو وأول ما قام به، هو الاستلاء على شرشال، 

قائد الحامیة الإسبانیة ، وقد راسل عروجالأهالي، والأعیان، والأمراء، بفرحة كبیرة
بقلعة البینیون،من أجل إخلاء القلعة والانسحاب لكنه رفض وذكره بخسائره في بجایة .

.37مبارك المیلي، مرجع سابق، ص 1
.171أحمد توفیق المدني، مرجع سابق، ص2
للمزید أنظر: .م، واستقر فیها عدّة سنوات1510، كان حاكم الجزائر، عندما احتل الإسبان بجایة عام البةمن قبیلة ثع3

.46بلالي، مرجع سابق صاأسماء 
.51نجیب دكاني، مرجع سابق، ص4
سنة قضى 54م، عاش 1512ه/918م، وصل إلى الحكم سنة 1480ه/875ابن السلطان بایزید الثاني، ولد عام 5

مزید لل.سیة والعربیةنسنوات على كرسي العرش، كان عالما، محبا للأدب، والشعر، وله دیوان أشعار بالتركیة، والفر 8منها 
، تح: محمد زینهم محمد تاریخ سلاطین بني عثمان من أول نشأتهم حتى الآنتلو یوسف بك أصاف، : نصیرة عز رأنظ

.59-56، ص ص 1995، القاهرة، 6غزب، دح، ط
.38مبارك المیلي، مرجع سابق، ص 6
.50،51لتر، مرجع سابق،ص صاعزیز سامح 7
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أذي بجدران ، لكنه لم یلحق أي یوم20وعلیه باشر عروج في قصف القلعة باستمرار ،لمدة 
.)1(القلعة

وقد تخوف سالم التومي على سلطته، فقام بوضع الدسائس لعروج حتى ذاق منه ذرعا 
"یحي"، بالإستنجاد بالإسبان في تنسأمیرعن هذا العمل، قام ابن )3(وكرد فعل،)2(وقتله

.)4(وهران، وأثار مخاوفهم حیال تواجد الأتراك بالجزائر، راجیا منهم إعادته لمنصب والده
جزائر لعلى انیس، بالإشراف على تجهیز الحملة الجدیدةیمیوعلیه قام الكاردینال خ

مركبا35سل قوة بحریة إلى میناء الجزائر، مكونة من حوالي ر ، أٍ م1516سبتمبر وفي 
، وتم الإنزال بناحیة باب الواد ودارت المعركة، وتمكن المسلمین من رجل300علیها حوالي 

، خرج عروجالانسحابإلحاق هزائم بالإسبان، حیث أجبروا على التراجع، وقبل أن یتم 
السلطان سلیم الأول، إلىرسالةسل عروج ر أوقد )5(للمجاهدینالانتصاروهاجمهم، وكان 

الذي حققه، ووضع الجزائر تحت الحمایة العثمانیة، كما دعى كل بالانتصارأعلمه فیها  
.)6(مإلیه، والدفاع عن الإسلانضمامبالاالبحریة الذین لیس لهم عمل، قادة

)7(ولائهم لعروجكما سارع أعیان كل من متیجة، والبلیدة، وملیانة، والمدیة، للإعلان 

هذا النصر قدم خیر الدین، وإسحاق إلى الجزائر، بطلب من عروج، حیث توجه خیر دوبع

.52ص مرجع سابق ،عزیز سامح التر1
للمزید أنظر: .أظهر عروج الولاء لسالم التومي، وأرجعه إلى الجزائر، ثم قام بشنقه، بقماش عمامته، وهو في الحمام2

.42، دس، ص، تع: عبد القادر زبانة، دج، دط، دار القصبة للنشر والتوزیعالجزائر في عهد "ریاس" البحرولیم سبنسر، 
استاء الأهالي من عروج بسبب قتله لسالم التومي، وأعدوا خطة للتخلص منه، ووضع یحي ابن سالم على العرش، 3

حیث تآمروا مع الإسبان لحرق سفن عروج، وعند خروج الأتراك لإخماد النیران یغلقون الأبواب علیهم، لكن عروج تفطن 
للمزید أنظر: عبد .منهم، بینما كان الأهالي منشغلون بصلاة الجمعة22للمكیدة المدبرة علیه، ولم یشعرهم بذلك، وقام بقتل 

.70شنهو، مرجع سابق، ص أن زیان ابن بالحمید ا
.46أحمد توفیق المدني، مرجع سابق، ص4
.46مبارك المیلي، مرجع سابق ص5
.42سابق، ص رجعولیم سبنسر، م6
.183أحمد توفیق المدني، مرجع سابق، ص 7
.43سابق، صجعمر سبنسر،ولیم -
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الدین إلى تنس، التي كانت تعاني من عدة نزاعات، وكانت تحت سلطة الإسبان، وما إن 
حتى فروا إلى قلعة البنیون، وتمكن خیر الدین من تفطن الإسبانیین لمجيء خیر الدین 

ء على سفنهم، ومدافعهم، وبنادقهم، وقد رحب الأهالي بقدومه، ثم عین ضابطا على لایالاست
لاء ابن أخ سلطان تلمسان على یتنس، وعاد إلى الجزائر، ولكن بعد فترة وصلهم خبر است

تنس بمساعدة من الإسبان، وأعلن الأهالي الولاء له، فقرر عروج التوجه بنفسه إلى تنس
" أنت السلطان بتسلیمه ابن أخ سلطان تلمسان وهم یرددون عبارة وعند وصوله قام الأهالي 

.)1(فسامحهم وبایعوهمنا، والعفو منك"نبونحن عبیدك الذ
وبعد أن استقر الأمن نسبیا في الجزائر، قرر خیر الدین بسط حكمه على الجهة 

جاء وفد من الشرقیة، حیث أقام بدلس، بینما یتولى عروج النفوذ على الجهة الغربیة، وقد 
الخاضع للإسبان حیث عانى الأهالي ،)2(ملكهم، یستنجدونه عنل تلمسان إلى عروجأه

ف لأفخرج عروج إلى تلمسان ومعه حوالي ،من هذا الأمر، ویلات من الظلم والإستبداد
وقد كان معرض لخطر كبیر، ناهیك عن خطر الإسبان، هناك خطر السلطان جندي

واستنجد أمیر تلمسان بالإسبان )3(أصبح یعد المكائد للإیقاع بهالهارب من تنس والذي 
.)4(فأرسلوا إلیه حامیات لم یسبق لها مثیل في شمال إفریقیا

ا زیان على بوعند وصول عروج إلى تلمسان، فر أبو حمو موسى، ونصب ابن أخیه أ
ه المؤامراتالعرش، بعد إخراجه من السجن، لكن هذا الأخیر أصبح یكید لعروج، ویعد ضد

تحت قیادة أخیه )5(فقام عروج بقتله، وقام بإرسال فرقة من الجیش إلى قلعة بني راشد

.85- 80، مصدر سابق، ص ص السید على المرادي1
.74عبد الحمید ابن زیان ابن أشنهو، مرجع سابق، ص2

.86،87صمصدر سابق، ص، السید على المرادي3
، مكتبة 6دج، طالمغرب العربي في التاریخ الحدیث والمعاصر( الجزائر، تونس، المغرب الأقصى)،صالح العقاد، 4

.19،20، ص ص 1993الأنجلو مصریة، القاهرة، 
ة هوارة، من أخصب بلاد االله، وكانت القلعة تعطي الطعام لكل ناحیة، وكانت ع(بفتح الشین)، كانت سابقا تسمى قل5

.34مرجع سابق، ص،للمزید أنظر: نور الدین عبد القادر.وهران في ذلك الوقت تحت سیطرة الإسبان تأخذ طعامها منها
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به عروجحاصروفي هذه الأثناء جهز قائد الحامیة الإسبانیة بوهران جیشا، ،)1(إسحاق
وقد قاتل عروج بكل قوة، وشجاعة، لكنه لم یستطع ،)2(حیث عزله، وقطع علیه المدد

حیث استشهد مع المهاجمین الذین كانوا معه، قرب )3(مقاومة الإسبان ففر خارج القلعة،
ه الموافق لــ ماي 924جمادى الأولىمقطع الواد المالح بنواحي مدینة وهران في شهر 

به إلى مختلف المدن، تعبیرا وقام الإسبان بقطع رأسه، وتنقلوا ،سنة45وعمره م1518
.)4(وانتقاما لما ألحقه بهم من هزائمعن فرحهم وقوتهم

بعد وفاة عروج وإسحاق، بقي خیر الدین لوحده، وكان في وضعیة حرجة، حیث 
أحاطت به الأخطار من كل الجهات، وقد أصّر علیه أهالي وأعیان الجزائر بالبقاء، باسم 

.)5(اكماً علیهمالدین، وألحوا علیه بمبایعته ح
خیر الدین قتل المفسدین الذین عظم شرهم، لأنهم یتسببون في ولقبول عرضهم اشترط 

سلیم الأول وأنه لابد من الدخول تحت لواء الخلافة العثمانیة، ومبایعة السلطان ،)6(الفتن
.)7(فاجتمع الرأي بقبول هذا العرض

السلطان سلیم الأول، برغبة الأهلي، بضم انة یعلم تسل خیر الدین مبعوثا إلى الإسر وأٍ 
الجزائر تحت رعایة الخلافة العثمانیة، وبقي خیر الدین بالجزائر ینتظر رد السلطان 

.)8(العثماني

عبد ور الدیننللمزید أنظر:.م1518-ه924استشهد إسحاق بقلعة بني راشد، أثناء محاربته للإسبان في 1
.34صالقادر،مرجع سابق،

.75عبد الحمید ابن زیان ابن أشنهو، مرجع سابق، ص2
.87، مصدر سابق، صالسید على المرادي3
.55سابق، ص نور الدین عبد القادر، مرجع 4
دج، دط، دار الرائد للكتاب، دب، )،م 1830- 1500نصوص ووثائق في تاریخ الجزائر الحدیث(جمال قنان، 5

.56ص2010
.187أحمد توفیق المدني، مرجع سابق، ص6
.69نور الدین عبد القادر، مرجع سابق، ص 7
.188أحمد توفیق المدني، مرجع سابق، ص8
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سل إلى خیر الدین ر وقد رحب سلیم الأول بالوفد الذي حمل له نداء الجزائریین، وأٍ 
)2(سیفاً مرصعاً، وخلعة ذهبیة، ورایة الإمامةعلى الجزائر، وأهداه )1(باي لربايفرماناً وعینه "

وعلیه دخلت الجزائر تحت رایة الخلافة العثمانیة، وقام خیر الدین بتنظیم الجزائر أحسن )2(
.)3(تنظیم

ادة العثمانیةیالجزائر أول إقلیم من أقالیم شمال إفریقیا یدخل تحت السوتعتبر
وأصبحت الجزائر ركیزة لحركة جهاد الدولة العثمانیة في البحر المتوسط، وكانت حریصة 

فریقي، لتوحیده تحت رایة الإسلامعلى امتداد نفوذها بعد ذلك إلى كل أقالیم الشمال الإ
.)4(كان یقوم بها الإسبان النصارىعلى تخلیصهم من الأعمال الوحشیة التيوالعمل

أن خیر الدین الرئیس الأعلى لكل البایات الذین سوف یتلون الحكم في بلاد شمال إفریقیاباعتبارتعني أمیر الأمراء، 1
.96أحمد توفیق المدني،مرجع سابق، صللمزید أنظر:

2 Fray Diego de Haëdo, histoire des rois d 'Alger ,traduite et annotée par H-D Grammont, Adolph

Jourdan libraire, Alger, 1881, p  35.

مجلة )"، 1830- 1518ي، سلوان رشید رمضان، "أوضاع الجزائر خلال الحكم العثماني (نمؤید محمود المشهدا3
.411، ص2013، 05، المجلد16، العددالدراسات التاریخیة والحضاریة

، دار ابن الجوزي، القاهرة1دج، طوأسباب السقوط،الدولة العثمانیة عوامل النهوض، الصلابي،محمد علي محمد 4
.194،195م، ص ص 2007
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.م16أولا: محاولات القرن 
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.وتحریر وهران الأولم18ثالثا: محاولات القرن 

.سبانیة الثانیة على وهرانرابعا: الحملة الإ
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تمهید:
مساعي العثمانیین دائم لتحریر كل مدنها من و یالة عثمانیة، منذ إعلان الجزائر أ

المرسى قاعدة و كانت مدینة وهران و الاحتلال الصلیبي، الذي تركز على معظم سواحلها، 
خارج طرد الإسبانرئیسیة لهذا الاستعمار، لذلك كان لابد من إرسال حملات عسكریة قصد

في هذا الفصل و م،18م حتى القرن 16كانت محاولة تحریرها منذ بدایة القرنو هذه المدینة ، 
سنتطرق إلى أهم هذه المحاولات.
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م:16أولا: محاولات القرن 
:م1542)1(حسن آغاجهود-1

نوفمبر 03سبانیة على الجزائر في د نجاح حسن باشا في صد الحملة الإبع
، فقد )3(إفریقیاسبان من ساحل شمال شرع في التخطیط لطرد الإو قوت عزیمته، ، )2(1541

عمل جاهدا لوضع خطة محكمة تمكنه و سباني في وهران، كان في قلق دائم جراء التواجد الإ
في جویلیة و ، )4(یالة العثمانیةالأأجزاءباقي إلىضم وهران و من القضاء على الغزاة، 

مها تحت سلطة وهران لیتمكن من ضإلىقوة عسكریة بإرسالقام حسن آغا م1542
بعد الإسلاماعتنق و سباني انضم للجبهة الجزائریة، ذلك بمساعدة رجل إالخلافة العثمانیة،و 

وهران تمكنوا من احتلال المواقع إلىش حسن آغا جیعند وصولو من المرسى الكبیر، فراره
أسفرتتصادم الطرفان في اشتباكات و دارت المعركة، و العالیة المطلة على قلعة المدینة، 

محاولة لطرد أولبالتالي فشلت و ، )5(غرق البعض منهمریین، و عن مقتل العدید من الجزائ
.)6(سبانالإ

تقلد مناصب و بسرعة كبیرة نال ثقة خیر الدین، و قبض علیه بربروس أثناء حملات الجهاد البحري، و ولد في سردینیا، 1
الثلاثون شوفالي: كورین للمزید انظربرغبة من خیر الدین عین خلفا له في منصب بیلرباي. و عدیدة في القیادة العسكریة، 

صس،دنة، دج، دط، دیوان المطبوعات الجامعیة، تر: جمال حمادم) 1541-1510(سنة الأولى لقیام دولة الجزائر 
.87، 86ص 
حوالي و سفینة، 516على الجزائر، حیث اشتمل الأسطول الاسباني على 1541حملة إسبانیة قام بها شارلكان في 2

سبانیة اصفة القویة التي تعرضت السفن الإ، لكنها فشلت بسبب الع16تعد من اكبر الحملات في القرن و ألف بحار، 120
،دیوان 2،ط2،جالموجز في تاریخ الجزائر،یحي بوعزیز: للمزید أنظرالتي أدت إلى تحطیم جزء كبییر منها. و لها 

.18س، ص د، المطبوعات الجامعیة
.25مرجع سابق، ص ،مصطفى عبید3
ب د، 1974التوزیع، و ، دج، دط، الشركة الوطنیة لنشر بوناررابح ،تحالمسافر، و ، أنیس الغریب عبد القادرمسلم 4
.13س صد

.202ص ،2001رسالة ماجستیر قسم التاریخ ،جامعة الجزائر،،الصراع الإسباني الجزائر،مؤلف مجهول5
ماجستیر، مذكرة لنیل شهادة الاجتماعیة بمدینة وهران خلال العهد العثمانيو ، الحیاة السیاسیة بلغیثعبد القادر6

.24، وهران، ص 2014، 2013حضارة إسلامیة، و تخصص تاریخ 
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:م1556)1(یساصالح ر محاولة-2
بهذا الانتصار و ،)3(یوما17بعد حصار دام )2(استطاع صالح رایس فتح بجایة

الأوسط للإمبراطوریةالمغربضم إمكانیةسبانیا في إأحلامالعظیم تم القضاء على كل 
فقام صالح رایس بتجهیز حملة ،)4(مستغانمو سوى وهران، سلطتهم لم یبق تحت سبانیة، و الإ

في اللازمة، لكي تساعدهمداداتبالإ) 6(دعمه السلطان العثمانيو ، )5(عسكریة لتحریر وهران
بلغت هذه و ،)7(الأوسطسبان، وطردهم خارج المغرب في تنفیذ خطته في القضاء على الإ

ن بینما سار صالح رایس بحرا فإو جندي تركي، آلاف4وسفینة حربیة 30حوالي الإمدادات
ة الرایس كانت مهاجمة خطو مستغانم، إلىقد وصلت المؤونات كانت و جیشه سار برا 

قام بالتوجه و ، )8(لباب العاليسبانیة بوهران قبل وصول نبأ المدد القادم له من االحامیة الإ
صالح بجایة، فتوقف إلىاسطنبول منتامنتفوست في الوقت الذي وصل فیه المدد إلى

ثر توفي إللإقلاععند انتهاء التحضیرات و ، )9(رایس في تامنتفوست ینتظر المدد هناك
.)10(سنة70م، عن عمر یناهز 1556بمرض الطاعون في جوان صابتهإ

قد سبق و خیر الدین و البحریة في سن مبكرة، أثناء أسفاره العدیدة مع عروج، و أصله من الإسكندریة، تعلم فنون الحرب 1
عبد الرحمان الجیلاليللمزید أنظر:أن عینه السلطان العثماني على رأس أسطوله البحري قبل أن یواجهه إلى الجزائر. 

.81مرجع سابق، ص 
22معه جیش كبیر مكون من و إلى بجایة، م1555بعد فشل المحاولات الأولى لتحریر بجایة، اتجه صالح رایس عام 2

.بعد أن حاصرها الحق هزائم شنیعة بالإسبان أدت في الأخیر إلى تحریر بجایةو بعض القبائل، و ألف مقاتل، 30وسفینة 
.62بلالي، مرجع سابق، ص اأسماء ظر:أنللمزید

.244، مصدر سابق، ص الزیانيمحمد بن یوسف3
.62أسماء ابلالي، مرجع سابق، ص 4
البحث في ط، منشورات المركز الوطني لدراسات ودج، دمؤسساتها، و ، الدولة الجزائریة الحدیثة عائشة غطاس5

.35، ص 2007دب، : 1954ثورة أول نوفمبر و الحركة الوطنیة 
و كامیلیا أب:نظرأللمزید .بطربزونم1520تولى الحكم في و م، 1495هو سلیمان القانوني بن سلیم، ولد في 6

ص ، ص2011، 2010، جامعة دمشق، رسالة ماجستیر،السلطان سلیمان القانوني (حیاته، حروبه، إدارته)، جبل
41-45.
.131مرجع سابق، ص ،كامیلیة دغموش7
.86عبد الرحمان الجیلالي،مرجع سابق، ص 8
.35عائشة غطاس، مرجع سابق، ص 9

، مساهمة البحریة الجزائریة في حروب الدولة خلال فترة الدایات (حرب الیونان خدیجة بن رنجةو حكیمة حدون 10
.09، ص 2016، 2015خمیس ملیانة، ،مذكرة تخرج ماسترأنموذجا)،
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خذ موافقة أو ، جاهزةفكل التحضیرات كانت،)1(المسار حسن قورصوقد أكمل هذا و 
لولا صدور بحري على وهران،و بفرض حصار بري قام و علیه اتجه إلى وهران، و الانكشاریة، 

لتعزیز الجهود لرد سفن الجزائریة بقوات العثمانیین،القرار السلطاني، الذي یقضي بالتحاق ال
بالتالي رفع الحصار الذي فرضه حسن قورصو على وهران، ما أدى و ،)2(حملة أندري دوریا

.)3(سبانى بقاء وهران تحت رحمة الإأدى إل
م.1563)4(حسن بن خیر الدینمحاولة -3

وهران، حیث قام بجمع المجاهدین سبان بمل حسن باشا جاهدا للقضاء على الإع
لى تحقیق هدفه الظروف لم تساعده عأنبلقائه عند مجرى نهر شلف، غیر أوامرإعطائهمو 

قاما و سباني مع السلطان السعدي، ضد حسن باشا، لإا،)5(الكودیتدفقد تحالف الكونت 
بعد معارك دامیة بین الطرفین، تمكن حسن باشا من و ،)6(بهجوم مشترك على مستغانم

ونة من حوالي توجیه نظره لتحریر وهران، فقام بجمع قوة جدیدة مكأعادو ،)7(استرجاع مستغانم

أصله من كورسیكا، كان شجاعا ذا بطولة حربیة، استطاع أن یكسب لنفسه مكانة في وسط الجزائریین كما تمكن من 1
: نور الدین عبد ظرنأللمزید إحباط الحملة الاسبانیة بقیادة أندري دوریا عن البسفور، بعد استنجاد السلطان العثماني به. 

.101ص ،القادر، مرجع سابق
كامیلیة دغموش ظر:نأ. للمزیددولة العثمانیة في المشرق العربيالبابا ضد الو قام بهذه الحملة بدعم من ملوك أوروبا 2

.132مرجع سابق، ص 
.62أسماء ابلالي، مرجع سابق، ص 3
، ثم 1544ئر عام هو الابن الوحید لخیر الدین من امرأة جزائریة، أي كرغلي، عین كأول الأمر نائب لوالده في الجزا4

: أسماء ابلالي، مرجع سابق أنظرللمزید .وكلف ثلاث مرات بهذا المنصب، م1546تولى منصب بیلرباي بعد وفاة والده 
.58ص 
للمزید .شارك في عدة معارك ضد الجزائریین قصد تحطیم الدولة العثمانیةو من إسبانیا، كان حاكما على مدینة وهران، 5

.29عائشة غطاس، مرجع سابق، ص نظر:أللمزید 
ه الحملة على جیش ضخم مكون من شنت القوات الاسبانیة هجمات ضد مستغانم، واحتوت هذ1558أوت 22یوم 6
ذخیرة وافرة، وعدة سفن تحمل المؤن، لكن الأسطول الجزائري استطاع التصدي لهذه و إسباني، مدفعیة ضخمة، ألف 12

.373توفیق المدني، مرجع سابق، ص أحمد:نظرأللمزید استولى المسلمین على غنائم العدو. و الحملة
.64أسماء ابلالي، مرجع سابق، ص 7
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شجاعتهم، بالإضافة إلى الجیش و قوتهم و لبسالتهم، )1(آلاف من رجال الزواوة10حوالي 
.)2(المدعم من الباب العالي

على رجال القبائل في هذه الحملةقد استاء الانكشاریون، من اعتماد حسن باشاو 
لحكم الجزائر في أعاده، لكن السلطان العثماني )3(فقاموا بالثورة علیه، فعاد إلى اسطنبول

معه و خرج حسن باشا متوجها نحو وهران م1563فیفري 05في و ، )4(م1562أوت
رجل من 12000و)5(فارس من الصبایحیة1000ورجل من رماة البنادق، 15000
في و )6(الذخیرةكانت المؤن و أینقد اتخذوا من مستغانم قاعدة لعملیاتهم و بني عباس، و زواوة، 

رأساتخذوا و وهران، إلى، وصل حسن  باشا مع جیشه م1563فریل أ3في و )6(الذخیرةو 
الجزائریین مهاجمةأثناءو ، )8(وجهوا مدافعهم نحو حصن القدیسینو مركزا لقیادتهم )7(العین

لذا اكتفى )9(، لكن بفعل العاصفة القویة غرقت السفنلحامیتهاسبانیا المدد أرسلت إلوهران

لا یتقاضون راتبا إلا أثناء و في مدینة الجزائر، خاصة في الأبراج المجاورة لها، هم جنود مشاة، یقومون بالحراسة1
ط،ددج ، تاریخ الجزائر المعاصر، آخرونو : رابح لونیسي للمزید أنظر.قبائل الزواوة بجرجرةقد أخذ اسمهم من و الخدمة، 

.36، ص 2010التوزیع، و دار المعرفة للنشر 
.379توفیق المدني، مرجع سابق، ص أحمد2
فكروا في التخلص منهو نفوذهم، و أحسوا أن هذا الإجراء یحد من صلاحیاتهمو قرار حسن باشا، لم یقبل الانكشاریون3

لكنهم أدركوا أن القضاء علیه سیعرضهم لخطر كبیر، لان والده هو خیر الدین المحبوب عند الجزائریین، فقاموا بوضعه في 
.211، مصدر سابق، ص التر: سامحللمزید أنظرم. 1561أرسلوه إلى اسطنبول في و سفینة مع أنصاره، 

.379توفیق المدني، مرجع سابق، ص أحمد4
عملهم یكون بجانب و تتكون فرق الصبایحیة من وحدات إقلیمیة من أهل المخزن خاصة، حیث یقوم الداي بتجهیزهم، 5

: عليللمزید أنظرتوحد مع فرق الجیش. و حیة تدمج یعندما تعلن التعبئة العامة فإن فرق الصباو البایات في أوقات السلم، 
التوزیعو النشر و ، دار الحضارة للطباعة 1د.ج، طالجیش الجزائري في العصر الحدیث، خلاصي، محمد محمد

. 43، ص 2007،الجزائر
.132كامیلیة دغموش، مرجع سابق، ص 6
للمزید.1563استولى علیه حسن باشا في أفریل و بالقرب من العیون، 1514قد بني في و أبعد الأبراج عن المدینة 7

.36آخرون، مرجع سابق، ص و : رابح لونیسي أنظر
فیه ثلاثة مدافع من و المرسى الكبیر، و هو حصن یحمي وهران و یقع أسفل برج سانتا كروز و (برج الیهود) ومرجاج8

.35، ص ه: نفسظرأنللمزید واجهتان. و ة من الحدید یمدفع11والبرونز 
.181توفیق المدني، مرجع سابق، ص أحمد9
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من تمكن حسن باشاو على العدو، سبان بالدفاع عن مواقعهم، دون شن هجمات لإا
الاستیلاء

قائد حصن الكونت دالكویتالدون مارتین ابن المرسى الكبیر، كما راسلو على برج القدیسین
ظل و ،یطلب منه الاستسلام غیر أن هذا الأخیر رفض الخضوع لأوامر حسن باشا)1(میشال

.)2(عالیة، ما أدى إلى إفشال حملة حسن باشا في تحریر وهرانیحارب ببسالة  
أمر غیر مجرى نه حدث أإلاكفة المیزان لصالح الجزائریین تأرجحبالرغم من و 
باخرة 55ي دوریا یحمل حوالأندريسبانیا جیشا ضخما بقیادة أرسلت إفقد المعركة،
جعلهم یثبتون في وجه و سبان، لإاقوة و عزیمةكان على وشك الوصول، مما زاد من حربیة،

في قلبه حزن كبیر، بسبب فكه و علیه انسحب حسن بن خیر الدین، و الهجمات الجزائریة، 
، ثار جیش الانكشاریة ما م 1567أوائلفي و ، )3(هو على وشك تحریره لوهرانو للحصار 

.)4(عودةجعله یغادر الجزائر بلا
م:17ثانیا: محاولات القرن 

:م1675سنة و م1642سنة محاولة-1
، فكانت )5(سبان في فترات مختلفةلإامحاولات فتح مدینة وهران من ید تكررت 

بحرا، من طرف  و التي شهدت حصار ضرب على مدینة وهران برا  و م 1642محاولة سنة 
سبان تمكنوا من منع الحصار بعد القوة الأهالي، غیر أن الإو من الأتراك جیش یتكون

للمزیددمره الجزائریون.م1830في عام و بناءه بعد ذلك بسنوات تمو شارل كانت، أثناء غزوته المشؤومة، ببنائهقام 1
.14س،صط، شركة بدار الأمة، الجزائر،دتر:محمد جیجلي، دج، درحلة طریقة في أیالة الجزائر، ،لیسنور ولید: نظرأ

.214لتر، مصدر سابق، ص اعزیز سامح 2
.100، 99مبارك المیلي، مرجع سابق، ص، ص 3
.35عائشة غطاس، مرجع سابق، ص 4
م) 1617، 1605قوصة محمد في فترة ما ببین (و م) حكم خضر باشا 1607-1604تركزت أولى محاولة في فترة (5

في عهد حاكم محمد بورصالي باشا و م) 1630، 1627حسن باشا في فترات التالیة: (و في عهد المركیز دي أردال 
، العلاقات السیاسیة لوهران الاسبانیة خلال محمد السعید بوبكرللمزید أنظر:. الإسباني لوهران المركیز دي سانت كروز

مركز ، تخصص تاریخ الحدیث، قسم التاریخمذكرة ماجستیرم)، 1792-1708ه/1206-1119م، (18ه/ 12القرن 
.74م، ص 2011-2010الجامعي بغردایة، 
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التي تكونت من ثمانمائة و بازان المركیز سانتاكروز، التي قادها الدون الفاروديسكریة الع
قطعة بحریة25رأسرجل، في الوقت الذي لقي فیه الدعم من الدوق تورسي على 

في الغرب )2(م جدد الهجوم الداي حاجي محمد1675في سنة و ،)1(ةجنومن 
ن الجزائري حینما كانت وهران تعیش كارثة الطاعون الذي أتى على حوالي ثلاثة آلاف م

نیقودي طولیدو السیطرة على تلمسان في شهر جوان من سكانها حاول حاكم وهران الدوق أ
المرسى و ى غایة وهران طاردوا جنودها إلو ، فدفعها الأهالي بلغ أسوار المدینةو نفس السنة 

حسن هؤلاء الأهالي بفرق الانكشاریة فتحولت المطاردة إلى حصار البابادعم و الكبیر،
ة تحمل الإمدادات جویلیة، لما جاءت عمارة من قرطاجنللموقعین دام إلى غایة شهر 

.)3(الأتراكو انسحب فیها الأهالي 
:م1686في تحریر وهران سنة)4(اششعبان باجهود 2-

قد و )2(كان مستقرا بمازونةو )1(م1679منذ سنة )5(الغربك بایلأمرتولى الباي شعبان 
في و سبان عدة حروب،بین الإو بینه دارتاول فتح وهران في فترات مختلفة و قد حو )2(بمازونة

تشیر المصادر إلى وجود محاولات أخرى التي حاولت ضرب الحصار على مدینة وهران منها محاولة سنة 1
-1514الجزائر خلال الحكم التركي (: صالح عباد،للمزید أنظرلكن كاسباردي قوزمان تمكن من إفشالها. و م،1656
.140، 139، ص، ص 2007،، دار هومة للنشر، الجزائر2طدج، )م1830

، العلاقات : سفیان صغرىللمزید انظر). م1682- 1671ه/1930- 1082أول دایات الجزائر حكم في فترة ما بین( 2
مذكرة ماجستیر"، تخصص تاریخ الحدیث م)، "1830-1671الجزائریة العثمانیة خلال عهد الدایات في الجزائر (

.39، ص 2012-2011المعاصر، جامعة الحاج اخضر، باتنة، و 
.140صالح عباد، مرجع سابق، ص 3
،استشهد م1679غیرها من شرقي المغرب الوسط سنة و أعیانهم الأمجاد تولى بایلك الغرب و هو أحد الأتراك الأنجاد 4

.196: محمد بن یوسف الزیاني، مصدر سابق، ص للمزید أنظرم. 1686في محاولته لتحریر وهران سنة 
من سواحل و عن بایلك التیطري و كان بایلك الغرب یمتد من الحدود المغربیة إلى الحدود التي تفصله عن دار السلطان 5

كان مقر الباي و السیاسي لمشیخة أولادي سیدي الشیخ، و سواحل البحر المتوسط إلى نواحي البیض حیث مجال نفوذ الدیني 
لما فتحت و لأیالة الغرب إبان احتلال الإسبان لمدینة وهران ینتقل من مستغانم إلى مازونة إلى قلعة بني راشد ثم معسكر، 

سنة، انتقل 24لما استرجعها الإسبان مكث فیها و غادرها الإسبان انتقل مقر الباي مصطفى بوشلاغم، و وهران للمرة الأولى 
.446ص ،مرجع سابق،: صالح عبادللمزید أنظرإلى معسكر ثم إلى وهران. مقر الباي من مازونة

،تحقیق وتقدیم: محمد المحمیةالتحفة المرضیة في الدولة البكداشیة في بلاد الجزائر، ،يمحمد بن میمون الجزائر -

.30ص .1972،الشركة الوطنیة لنشر والتوزیع، الجزائر،الأولىبعةطال، دون جزءبن عبد الكریم، 
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جمع  فیها نحو ثلاثة آلافأربعةم جهز الباي حملة تتكون من 1686في سنة و حروب،
كلهم ألفمن أكثرو ندي آلاف جأربعةسبان للقائه معه حوالي خرج الإ،و )3(فارسآلاف
مدینة أسوارتقاتلا الجیشان خارج و الخونة )5(كما استعانوا ببطون عرب بنو عامر)4(خیل

ألف رجل كما و قتلوا منهم مائة و سبان الخیار، انهزم فیها جموع الإیةكدوهران في موقعه 
وصل المسلمون بقیة برج أنإلىطاردهم الباي و سر كثیرا منهم أو )6(غنموا غنائم ثمینة

في أدىسهم بأصیبهأنإلان بالقرب من البرج قاتلهم الباي شعباو هزموهم ثانیة ف)7(العیون
.)8(هاستشهادإلىالأخیر

.87یحي بوعزیز، مرجع سابق، ص 1
، كانت مدینة ثقافیة مشهورة بمدرستها التي بناها الشیخ الأندلسي محمد 16عاصمة بایلك الغرب في أوائل القرن 2

= من أشهر البایات الدین أقاموا فیها الباي خدیجة الذي عینه حسن أغا على الغربیة بعدو 16الشریف منذ نهایة القرن 
آخر و الزناقيالباي شعبانو الباي محمد موسى، و سنة 11الباي سایح حكم مدة و ، م 1563حملة على وهران سنة =

.446: صالح عباد، مرجع سابق، صللمزید أنظرالبایات مصطفى بوشلاغم. 
.14، مصدر سابق، ص ردعبد القامسلم 3
.196محمد بن یوسف الزیاني، مصدر سابق، ص 4
أولاد و أولاد عبد االله التالي و حمیان و قبیلة شافع و قیزة و مرةغقبائل أخرى أهمها قبیلة بإضافة إلىتحالفت مع الإسبان5

یعود ذلك و تعددت دوافع هذه القبائل لمساندتها للإسبان و قبیلة كرشتل الزنانیة، و الونازرة كلهم من بطون بنو عامر و علي 
للمزید الزیانیة. و الحفصیة ،ةالمرنینشأت في أوساط هذه القبائل خاصة بعد قیام ممالیك الاجتماعیة التيو لظروف السیاسیة 

، تاریخ تحریر مدینة وهران من الاحتلال الإسباني خلال القرن الثامن المیلادي من خلال : مختار حسانيأنظر
21ص، ص2003ر،مخطوطات، الجزائمخبر اللابن زرقة،خطوطین فتح مدینة وهران للجامعي،الرحلة القمریةالم
22.

.06ص ، مصدر سابق،الغریسييالمشرفبن عبد االله رعبد القاد-
فرنسا إلى أواخر القرن التاسع و اسبانیا و الجزائر و طلوع سعد السعود في أخبار وهران اري، ابن عودة المز الأغا 6

.229، ص 1990دار الغرب الإسلامي، وهران، ط،، د1تع: یحي بوعزیز، جعشر، 
سماه الإسبان و أسسه الإسباني الماركي دوكومایز في الجنوب الشرقي للمدینة على الضفة الشرقیة من واد رأس العین 7

مدفعا تعرض 28یحتوي على و مسرغین، و هم الغرب الذین استوطنوا ما بین منطقة وهران و برج القدیسین أو بني زروال 
: للمزید أنظرم من هدمه.1791غم حصانته تمكن قوات الباي محمد الكبیر في عام من الهجومات الجزائریة ر للعدید

.157المهدي بن شهرة، مصدر سابق، ص 
ذلك و من طرف رجل من الغرب الموالین للإسبان الذین أطلقوا علیهم تسمیة المغاطیس -رحمه االله-قتل الباي شعبان8

علق على الباب باللیل شهد النصاري نور یسطع علیه فبعثوه للمسلمین فجعلوه مع و ه) فصل رأسه عن جسده 1098سنة (
أبو نصابیة من وویقال أن قاتله هكان ضریحه قبة و قبره الآن یعرف بقبر سیدي شعبان و دفنوه خارج مدینة وهران و جسده 

. 197ص مصدر سابق،الزیاني محمد بن یوسف، : نظرأللمزید.أحد بطون بني عامر وقیل غیر ذلكالنصاصیب
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راس أبو یقول الشیخ الانسحابنوده إلى ثر على سیر المعركة فاضطر جهذا ما أو 
في بیت  القصید:)1(الناصري

یما شمسشمست أو فامنتنعتحاصرها           خره شعبان الزناقيءا
وخسبه هامت دمعهم من زكالأراضیهمق الجرار لالفلیأوطئ

باستشهاده النفسأمرهاأخردارت حروب عظام بینهم قد أتى        
في وصفه )2(مقاومة شدیدة كما بینه الحلفاويو شجاعة شعبان باي الغرب الجزائري ظهر أ

التالي:
بها وألفو تسعة و كانت سنة ثمانیة و غزواته هذه التي استطردها الناظم أشهرمن و "...

ظهر شجاعته ما یقصر عنه عنترة بن أو أعادو ذلك الیوم أبدىقد و -رحمه االله–استشهد 
تحلى بأشرف حلیته و ان بعض من حضره أنه تكسر في یده ذلك الیوم سیفبرنيأخقد و شداد 

ي هو مع ذلك یعو الأشرارخیار ینتظر خروج الكفرة دیة الوقف بكو مراكبه، أجودركبه و 
..".)3(طلب شهادة في ذلك الیومإلالیس في لسانه و قدامالإیحرضها على و یرتبها و جیوشه 

، منشورات الشؤون 1، ط1، تح: بوركبة محمد، جلطائف الأخبارو ، عجائب الأسفار أبو راس الناصري الجزائري1
298، 297، ص ص، 2011،، الجزائر2011الأوقاف، تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامیة، و الدینیة 

كان معاصر لفترة و قد شرحها عبد الرحمان الجامعي، و بیتا في فتح وهران، 72مفتى تلمسان له منظومة تحتوي على 2
مرجع ، فكایرعبد القادر:للمزید أنظرم). 1710، 1697لفترة حكم مصطفى بوشلاغم باي وهران الذي تولى الحكم بین (

.266سابق، ص 
جد،: الشیخ المهدي بوعبدليح، تالثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني، بن علي سحنون الراشديأحمدنقلا عن: 3
.115، 114ص ، ص2003، عالم المعرفة، الجزائر: 1طجد
أما المشرفي فقد قام بذم من كان سببا في مقتل الباي من رجال بني عامر فیقول في حقه:"...فكان منهم المرجفون -

للكفر والزنادقة ولیس لهم غیرة على الإسلام...حتى إن من جملتهم الكافر أبو النصابیة والمنافقون والجالبون قلوب الناس 
فانه مجرماحد النصاصیب الذي قتل الفقیه باي مازونة السید شعبان الزناقي... واجتز رأسه فلعنه االله من منافق وأخزاه،

. 30ص نفسه: للمزید أنظرفاسق...".
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-1692مابین سنتي()1(م قام السلطان العلوي مولاي إسماعیل17وفي أواخر القرن 
قد بلغت رأس ألفین من )، بمحاولة لتحریر وهران وجاء من المغرب بجیوش كبیرة 1694

الفرسان وعدد من الجنود، ونزل بجبل هیدور، وحاصر المدینة وقاتل الإسبان مدة، ولكنه لم 
یستطع إلحاق الضرر بالمدینة نظرا لتحصنیها ببرج مرجاجو، فاضطر إلى الانسحاب 

.)2(والعودة إلى المغرب
لما سمع الشریف سلطان :إسماعیلذكر بن عودة المزاري في كتابه عن محاولة فتح سلطان 

اظ غیظا غالعرب المنتصرة للباي شعبان استبقتلبن علي العلاوي إسماعیلالمغرب مولاي 
جاء و بني یزناسن إلىسوس أقاصيجمع جیشا عظیما لا یكاد یسمع بمثله من و شدیدا، 

ل في أوله قیو منه أربعةقیل في و على وهران سنة اثنا  عشر من الثاني عشر بهحاركا
لم یجد لها محلا یلحقها منه ضرره و ...حط كلكله علیهاو إلیهار نظفنزل بجبل هیدرو و

ارتحل عنها مشرفا یروم و لمنعها ببرج مرجاجو...فقال هذه أفعى تحت حجر تضیر 
.)3(المعط

یتضح لنا من القول:
قبضة ذلك لافتكاكها من و ران حاول قیام بحملة على مدینة وهإسماعیلالسلطان مولاي نأ

منالمحاولة مثل غیرها لكل ، )4(سبان رغبة منه للاقتصاص لشرف الباي شعبانالإ

ثالث سلاطین الدولة العلویة في المغرب بعد المؤسس محمد الشریف وأخیه الرشد آل الحكم لمولاي إسماعیل الذي یعد 1
: أحمد بن یوسف الزیانيللمزید أنظرم. 1672إلى 1627من أعظم سلاطین العلویین حیث حكم في الفترة من سنة 

.204، 203مصدر سابق، ص ص 
.15ابق، ص عبد القادر ، مصدر سمسلم 2

.232، 231ص مصدر سابق، صعودة المزاري،ابن3
كان المولى إسماعیل یسعى لضم الأجزاء الغربیة للمغرب الأوسط إلى سلطته منذ اعتلائه الحكم في المغرب إذ ادعى 4

نوایاه الحقیقیة بناءا لذلك قام بعدة هجومات على المنطقة الغربیة للجزائر أخفىو انه قاد هذه الحملة انتقاما للداي شعبان 
قد أثار و مقتل عدد كبیر من جنده و سبانیة لابة الحصون الإعلى وهران بالذات من اقتحام الحصون، لكنه فشل بسبب صو 

أضواء على علاقات "،بن قاید عمر: نظرأللمزید. هذا ما یفسر توتر العلاقات الجزائریة المغربیةو ذلك حفیظة الأتراك، 
.148ص 2012،، الجزائر17لعدد ا،الدراساتو مجلة الواحات للبحوث "، الجزائر مع المغرب الأقصى
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سبان نتیجة مل الفشل هي القوة التي بلغها الإلعل ابرز عواو باءت بالفشلالمحاولات
لتثبیت دعائم وجودهم بها. الإمكانیاتتمركزهم في وهران، فقد سخرت كل 

.م1688سنة )1(محاولة الباي إبراهیم خوجة-3

استمرت هجمات بایات الغرب على مدینة وهران بعد استشهاد الباي شعبان، فقد 
وقد انضمت إلیه ،م1688جانفي من سنة 22حاصر وهران خلفه الباي إبراهیم خوجة في 

.)2(غلب القبائل ونصب حولها المدافع المختلفة في مواجهة حصونهاأ

ماي، بقیادة الدوق دي 30أما الإسبان فقد حصلوا على الإمدادات العسكریة في 
فیرقاس، على رأس الفرق النظامیة وعدد من المتطوعین، حاول فیها إبراهیم خوجة اقتحام 

واضطر الحاج حسین ،)3(لكن منیت هذه المحاولة بالفشل،جوان02المدینة في یوم 
.)6(للمدینة الجزائر )5(لمواجهة تهدید أسطول الفرنسي من استرجاع القوات)4(میزمورتو 

:تحریر وهران محاولاتأسباب فشل -4
بذل كل من حسن آغا، وصالح رایس، وحسین باشا، ومحمد قورصو، وشعبان الزناتي  

وتحریرها من الإسبان، لكنها باءت       والباي إبراهیم عدة محاولات وهران والمرسى الكبیر، 
ویعود دلك لعدة أسباب أهمها:بالفشل 

م) والثانیة سنة واحدة أیضا كذلك 1656-1655ه/1066- 1065الأولى جاءت سنة واحدة (،حكم الجزائر في فترتین 2
.74: محمد السعید بوبكر، مرجع سابق، صأنظرللمزید م). 1658-1657ه/-1068-1069(
.93،94، مرجع سابق، ص ص ، وهران عبر تاریخیحي بوعزیز2
.145صالح عباد، مرجع سابق، ص 3
مهم في سیاسة الجزائر ویعد م)،وهو أحد دایات الجزائر الذین كان لهم دور1688-1683تقلد منصب الداي ما بین (4

ـدور الأعلاج في العلاقات بین الجزائر ودول جمیلة ثابت،للمزید أنظر:. عرفتهم البحریة العثمانیةآخر البحارة الكبار الذین
مذكرة الماجیستر في تخصص التاریخ الحدیث، قسم التاریخ، مركز م)17-16الجنوب غرب أروبا خلال القرنین (

.120، ص2011-2010الجامعي بغردایة 
في عهد الداي حسین میزمورتو، قاد الفرنسي المارشال دوستري حملة على الجزائر في كانت العلاقة مع فرنسا متدهورة 5

منزل، ورد علیه الداي 5000سفینة وقام بقصف المدینة وتسبب في تدمیر أكثر من 41م، على رأس 1688جوان 26
ص ص ،مرجع سابق لتر، ا: عزیز سامح للمزید أنظر. باعتقال القنصل بیول وإعدامه وصد الهجوم على الجزائر

425،426.
.433مرجع سابق، ص توفیق المدني،أحمد6
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، ثم دخول )1(عدم استقرار أیالة الجزائر بسبب تغییر أنظمة الحكم بنهایة فترة البیلربایات-
.)3(سنوات، ثم الأغوات3، والتي یحكم فیها الباشا فترة )2(مرحلة الباشوات

تعبیرا عن رفضه التمردات التي شهدتها أیالة الجزائر، والتي قام بها الجیش الانكشاري -
لبعض حكام الأتراك، والتي أدت إلى خلق اضطرابات شغلتهم عن تحریر وهران.

قوة التجهیزات العسكریة الإسبانیة في مدینة وهران والمرسى الكبیر بالمقارنة مع التجهیزات -
العثمانیة، واعتمادهم على الأهالي.

. )4(بیةتوتر العلاقات الجزائریة الخارجیة التونسیة والمغر -
تمكن الإسبانیین من استمالة القبائل الخائنة المجاورة لها، ومساعدتها في صد الهجمات -

الموجهة ضدهم في وهران.
اعتماد قادة الحملة على خطة غیر مدروسة، واكتفوا بتوجیهات المقدمة من الأهالي، ولم -

ضعفهم.یستخدموا أسالیب العدو في رصد الأخبار، والجوسسة لاكتشاف نقاط
كثرة الغارات الأوروبیة على سواحل البلاد، برغبة الانتقام من قوة البحریة الجزائریة،خاصة -

من طرف الانجلیز والفرنسي، حیث نظم الأمیرال دوكین في عهد بابا حسن، وبالضبط یوم 
سفینة حربیة لمواجهة شرشال ومدینة الجزائر 30حملة عسكریة قوامها م1686جویلیة 12
یرها باءت بالفشل.وكغ

باشا أحمدعین و ت، یحكم الواحد منها ثلاث سنوات،غیرت الحكومة العثمانیة نظام الحكم في الجزائر، بإرسال الباشوا1
.145ص : بن قاید عمر، مرجع سابقللمزید أنظروالیا على الجزائر. 

.145، ص هنفس:للمزید أنظر. جمع الثروة قبل عودته إلى اسطنبولو النهب، و انصراف الباشوات إلى السلب -2
تغییر فترة الأغوات إلى أقصى فترات الحكم العثماني في الجزائر، حیث عرفت فیها البلاد اضطرابات سیاسیة كبیرة3

.146، ص هنفسللمزید أنظر:فساد، اضعف نظام الحكم في الجزائر، و اغتیالات، و من انقلابات 
باي تونس، محاصرة الجزائر، لكن عدم التنسیق بینهما افشل هذه و حاول مولاي إسماعیل، م1692في عام 4

. نةوانتهى بعقد هدیالة الجزائر، قصد تحسین العلاقات ببینهما، أالحملة،واضطر مولاي إسماعیل إلى طلب صلح مع 
، قسم التاریخ،جامعة )م1730-1650في العصر الحدیث (العلاقات المغربیة العثمانیة: محمد علي داهش، نظرأللمزید 

. 166الموصل، ص 
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م وتحریر وهران الأول:18ثالثا: محاولات القرن 
م:1708-1704)1(مصطفى بوشلاغمجهود -1

ه/ 1097ك الغرب سنة بایلاستقر الباي مصطفى بوشلاغم بن یوسف المسراتي على
ي في  نفس السنة التي استشهد فیها الباي شعبان بحیث أوكل إلیه باشا الجزائر أ،م1686
ظهر الباي مصطفى المسراتي أو ،)3(المرسى الكبیرو مهمة تحریر وهران )2(بكداشمحمد

)4(أوزن حسنو صهره و وزیره و وجد في دعم الخزناجي و رغبة كبیرة في سبیل تحقیق ذلك، 

.  )5(خیر معین على تنفیذ ما اعتزم القیام به
ذخیرة بلغت و أرسل باشا الجزائر محمد بكداش معه قوة تتكون من ثلاثة ألاف رجل و 

.)6(العلماءو لیك الغرب یقد تجمع حوله جموع غفیرة شمل أهالي باو ثلاثمائة قنطار، 
التي حافظت على مراكز و لحصون او الأبراجكانت الخطة واضحة بالهجوم على و 

.)7(المرسى الكبیرو سبانیین مدة طویلة في كل من وهران الإ
زیاني "وجهز الباشا الجنود یقول التجهیزات الحملةاستنادا على ذلك تذكر المصادر و 
كان الرئیس و ..انتدب للجهاد الجم الغفیر...و وعرا و ائها سهلا بحرا فیخیموا على أرجبرا و 

هو أول من جمعت و تلمسان و هو یوسف بن محمد بن إسحاق المسراتي المدعو باسم بوشلاغم، تولى بایا على مازونة 1
تلمسان. و بعدها نقل كرسي حكمه إلى قلیعة ثم إلى معسكر لكونها تتوسط مازونة و م 1686له الأیالة الغربیة بأكملها عام 

.275، مصدر سابق، ص الزیانيمحمد بن یوسف : للمزید أنظر
ربي الأصل تركي عهو و م، 1707مارس 05هو أبو عبد االله محمد خوجة بن علي داي الجزائر تولى حكم یوم 2

م ضمن سلك المجاهدین العسكر النظامي تقلد عدة مناصب بالجزائر منها الخطابة في 1675المنشأ، قدم إلى الجزائر سنة 
234، مصدر سابق، ص المزاريبن عودةا:للمزید أنظرم. 1692أحد مساجد، سنة 

13لعدد، االدراساتو مجلة الواحات م)"،17ه/11("ملامح من شخصیة الجزائر خلال القرن ،جمال الدین سهیل–
. 157، ص 2011: لجزائرا

.15، مصدر سابق، ص عبد القادرمسلم3
م.1708صهر الداي محمد بكداش أبلى بلاء حسنا في عملیة تحریر وهران 4
. 455، مرجع سابق، ص لمدنياتوفیق أحمد5
.23سابق، ص مرجعمختار حساني، 6
. 459توفیق المدني، مرجع سابق، ص أحمد7
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مصطفى الكبیر حسن و وزیرهو صهره و على الجیوش التي تأتي من البحر خلیفة الباشا 
)1(ضایقها..."و فحاصر وهران 

من كل قبیلة إلیهانسلوا و من كل فج عمیقإلیه" فإن الناس جاءوا یزید:أبویقول 
...".الأیامو اعتكفوا علیه اللیالي و عیالهم و بخیامهم إلیهالناس وفدوا أنوفریق... حتى 

دعوة السلطان لإجابةشد الناس مسارعة القرآن كانوا أو )2(العلمةطلبأنلا: یضیف قائو 
. )3(السبعمائة..."إلىینخفض عنه و الألفكان عددهم یزید تارة على و الجهاد... إلى

تعداد الحملة من خلال النصوص:إحصائیاتبلغت و 
یزید عن ذلك و یتعلق بالجیش النظامي جندي) فیما 9000و8000بلغ ما بین (

كذلك العلماء.و المتطوعین من سكان القبائل سواء أكانوا قبائل المخزن أو الرعیة أو الأتباع 
ثلاثمائة قنطار من و بلغ تعدادها ثلاثة ألاف و افقد تنوعت استخداماته)4(أما الأسلحة

البارود.
یعود ذلك لعدم قدرة و سبانیة فقد اعتمدوا على الإمكانیات الذاتیة أما الاستعدادات الإ

التي أعقبت و على طلب الدعم بسبب نشأت الحروب الأهلیة في إطار الحروب الأوروبیة 
سبانیا انقسمت إو تعلقة بالصراع على تولى العرش الإسباني الم1700وفاة شارل الثاني سنة 

.)5(أنصار فلیب الخامس البوربونيو بین أنصار شارل الثالث الهایسبورغي النمساوي 

.209محمد بن یوسف الزیاني، مصدر سابق، ص 1
أبرز العلماء الذین شاركوا في حركة فتح وهران العالم الجلیل أبو عبد االله الموفق التلمساني ینسب :أنیذكر الحلفاوي2

دفن و ه 1118رمضان 03الذي سقط شهیدا في معركة یوم الثلاثاء و عبد االله محمد بن جابوا التلمساني و للمذهب المالكي 
. 24مختار حساني، مرجع سابق، ص نظر:أللمزید . بباب الجیاد قرب ضریح الوالي الصالح السنوسي

. 456توفیق المدني، المرجع سابق، ص أحمد3
هو على صورة المدفع إلا أن كورها التي تقذفها تعرف و من بین الأسلحة التي استعملت من قبل القوة التركیة المهرس 4

مزیدلل. تم حشو اللغم الواحد بمائة قنطارالتي یو هي كلمة متداولة في المجتمع الجزائري كما استخدموا الألغام و باسم البو 
. 25-22ص : مختار حساني، مرجع سابق، صأنظر

.150صالح عباد، مرجع سابق، ص 5
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الذي مكث فیها مدة و نوزا تحت قیادة الدون إسبیالأثناءكانت مدینة وهران في تلك و 
في و الدفاع عن المدینة، و طویلة ثم جاء بعده دون كارلوس كارفا الذي كلف بمهمة القیادة 

. )1(فلانداأودل القائد كارفا بجنرال میلشیوراستبدالأخیرةالأشهر
العرب) و الأتراكك الغرب (صطفى بوشلاغم من جیش المحلة بایلتشكل جیش الباي م

الذي غادر و ن حسأوزنكداش فكان بقیادة الداي أرسله الداي محمد بالجیش الذي أما
صحوب بالمدفعیة بحیث كلف بقطع مم 1707فریل أ17ه/ 1119محرم 13ر في الجزائ

أقام بمحاصرة الأبراج و معها،)2(ةوهران عن القبائل المتحالفو مواصلات معسكر 
)4(.مدینةال)3(حصونو 

أول ما قاموا به هو محاصرة و ،)م1707-ه1119(تمبر ببدأ الهجوم في أوائل شهر س
برج من مساحته الدخلوا و وهران إلىالماء الذي یرد من الخارج بهدم مجاز)5(برج العیون

تمكنوا من صعود جدران الأسوار اضطروا لمهاجمة بالسیوف ثمو عن طریق فتح خندق 
.)7(سبعین یوماو اثنین ي مقاومة عنیفة استمرت لمدة سبانقاوم المعسكر الإ،)6(اقتحامهاو 

.138،139صكامیلیة دغموش، مرجع سابق، ص 1
خاصة بنو عامر الذین كانوا مجاورین لحصون و المرسى الكبیر و كانت القبائل التابعة للإسبان في كل من وهران 2

فإنهم شاركوا في الحرب ضد الأتراك إلى جانب الإسبان حیث شنوا الغارات على القوات التركیة المجاورة لوهران الإسبان
كما تسرب منهم إلى صفوف القوات التركیة بدعوة المشاركة إلى جانبهم ضد الإسبان ینقلون لهم الأخبار عن أماكن القوة 

.23: حساني مختار، مرجع سابق، ص نظرأللمزیدفوا جواسیسهم. یفهم من الخطة أن الأتراك قد اكتشو الضعف لها، و 
منها بها مدافع معدة لرمي الجنود لكلو أنشأ الإسبان حصون منیعة لا یمكن اختراقها فهي محیطة بحصون شامخة 3

یأتي وراء كل حصن حصن أصغر منه بینهما فراغ، فأعظم الحصون البرج و خندق خاص دائر به من جمیع جهاته 
في الجهة الغربیة نجد برج الیهودي ثم البرج و الفرانسیسخلفه حصن یسمىو یقع في شرقها البحر الممتد إلى بابها و الأحمر 
یقابله في جهة الجنوب برج زروال ثم قلعة مرجاج و خلفه البرج الصغیر و هو مفتاح المدینة و في الجنوب برج العیون و الجدید 

ابن میمون الجزائري، مصدر سابق، صمحمد : للمزید أنظرالمنصوبة على جبلها الشاهق المطل علیها في جهة الغرب. 
. 209، 208ص
. 94ص01أنظر الملحق رقم 4

أحد رؤساء المدینة المسمى بابن الونیسي لحمایة العیون التي یستقى إلىیسمى حصن العیون أو برج الونیسي نسبة5
. 212ص ،سابقمصدرمحمد ابن المیمون الجزائري،للمزید أنظر:منها أهل البلاد. 

.457توفیق المدني، مرجع سابق، ص أحمد6
.84رشید بوریبة، مرجع سابق، ص 7
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وصف محمد ابن میمون الجزائري الحصار في كتابه:"...كان هذا أول ما نزل بساحة 
ق وبال أمرهم، فقتلوا حاو أحاط بهم سوء كسبهم، و شاهت وجوههم و أهله فساء صباحهم 

استنجدت آلات النقب و أرسلوا علیهم المنایا و عشیة،... و جلوا فیه القتال بكرة سو و خارجه، 
طیرت إلى ذلك المعتصم المخفور من ذمة االله حجارة الرجز، حتى غشیهم السماءو القفز و 

یطان الرجیم،ولمنتصف رمتهم المدافع بمحارق الشو لیم، عذاب أو من البارود بدخان مبین، 
.)1(مهم أخر النهار..."نزلوا أعلاأالیوم بعده ألقوا بالإدغان إلى حكم المسلمین، ف

الواضح أن مرحلة الفتح الأولى التي قام بها الباي مصطفى بوشلاغم قد تركزت على 
وهران لیسهل علیهم حصارها ثم دخولها.مدینةقطع المیاه عن 

اسر و ، )2(فحقق الأتراك بقیادة الداي حسن أوزن أول نصر لهم باقتحامهم برج العیون
قتلوا و ، )3(رجل27من الجرحى و ،رجلا60ة ز عرب جیدمن أنصارهم منو رجلا، 545

كان هذا النصر یوم و الذخیرة و كمیات عظیمة من الأطعمة و غنموا كثیر من السلاح و المئات 
أرسلت الرسائل إلى داي الجزائر محمد و ه، 1119م/ 1707سبتمبر 8الثلاثاء 

ة یتهم إلى هضببعد تحریر برج العیون نقل الجیش مصطفى بوشلاغم مدفعو )4(بكداش
هو أضخم الحصون، ثم حاصروه و )5(و حصن الجبلسانتون للهجوم على برج مرجاجو أ

.213، 212ص مصدر سابق، صابن میمون الجزائري،محمد1
من و قیل خمسمائة و عشرون و اثنان و ثلاثمائة ىقال عبد الرحمان الجامعي: وجد في برج العیون بعد فتحه من النصار 2

السلاح و وجد فیه من البارود و من الموتى أربعون و عشرون و وجد من الجرحى سبعة و قیل ثمانون و كفرة قبیلة قزة ستون 
محمد ابن میمون نقلا عن:.استشهد فیه مائتان من المسلمینو الأطعمة، ما یستغني به أهله لمدة حصاره، و الأقوات و 

.215الجزائري، مصدر سابق، ص 
.90یحي بوعزیز، مرجع سابق، ص 3
. 458توفیق المدني، مرجع سابق، ص أحمد4
قد طلب الإسبان دعم القبائل المجاورة لبنائه، فتعاونت و بني في أواسط القرن السادس عشر بعد هجوم إبراهیم باشا، 5

ذلك لصد الهجمات التركیة و المرسى الكبیر و قبیلة حمیان حتى أعید بناءه كله، تقریبا، یعتبر هذا البرج ضروري لوهران 
لمدینة، أما او مدفعا لتواجده فوق المیناء 30000وضعو به و أطلق علیها الإسبان اسم برج القدیس كروز (سانتا كروز) 

هو یسمى حالیا ببرج مرجاجو، بنى الإسبان فوقه ثكنة كنیسة القدیسة و المسلمون فقد أطلقوا علیه اسم برج المركب أو المرقد 
.305، 304: صالح عباد، مرجع سابق، ص، ص للمزید أنظر. م1894كروز سنة 

. 158المهدي بن شهرة، مصدر سابق، ص -
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سبتمبر 25فتحوه یوم و ، )1(ه بالبارودو ملاؤ وتمكنوا من حفر لغم طویل وصل تحت البرج و 
مواد و ذخیرة و نسوة06رجلا 106سروا به أو ه، 1119جمادى الثانیة 27م/ 1707
. )2(مختلفة

لما و ابن میمون الجزائري تفاصیل هامة تتعلق بحصن الجبل فقال: "محمد أعطى
صار و تأهبوا للقتال... و داروا دوران الفلك و )3(فتحوا الحصن صعدوا للذي في شاهق الجبل

سر منه مائة عدد من أو الحصن...تسورالبعض یعالجو الحصن أساسالبعض یحفر في 
من ثم و الكفار الویل... انقلب علىو تحصین بالحصن المسلمون و ست نسوةو ستة رجال و 
االله بوقار إلابذكر االله لا اله الأصواتكان یوم الفتح زینة...رفعت الهزیمة و مدركتهأ
.)4("سكینةو 

سبان في مراكز الإأهمیسیطر على أنمن تمكنأوزنققه حسن بهذا النصر الذي ح
وهران مدینةالجبل اللذان یشرفان على أوبرج الحصن و مدینة وهران بفتح برج العیون 

.الأتراكعزیمة أمامسبان لیس مستحیلا جلاء الإأمرأصبحمیناء المرسى الكبیر وبذلك و 
حاصر الجیش حصن م1707سبتمبر 23ه الموافق 1119جمادى الثانیة 22في و 

ن دام الحصار شهریو الأمتار تحت حصن الجبل بعده مئات عقالذي یو )5(بن زهو الیهودي
خسائر حصانة البرج تكبد الداي و سبان ا للمقاومة التي لقیها من طرف الإنظر )6(كاملین

قتلوا المجاهدین قتالا عنیفا حول و عنف و سبان من حصونهم في حمیة عظیمة، خرج فیها الإ
ما وراء الجدران إلىالبحر، استطاع قوات الداي مصطفى بوشلاغم من ردعهم وردهم متارز

.458توفیق المدني، مرجع سابق، ص أحمد1
.90یحي بوعزیز، مرجع سابق، ص2
.84ص ،مرجع سابق،رشید بورویبة3
.217، 216، ص ص محمد ابن میمون الجزائري ،مرجع سابق 4
شمال برج الجبل (سانتا و الیهودي حسن بن زهوة رفیق شطورة یقع على ربوة صغیرة جنوب برج المونة إلىنسبة 5

هو و مدفعا من الحدید 11وفیه ثلاثة مدافع من البر و المرسى الكبیر و هو یحمي وهران و كروز) على سفح جبل مرجاجو 
هو جزء من میناء الفنیقي القدیم. و هو برج متوسط الحجم و معروف عند الأهالي ببرج الیهودي تقع بجانبه مخازن الیهودي 

.157ن شهرة، مصدر سابق، ص : المهدي بللمزید أنظر
.84ة، مرجع سابق، ص یبرشید بورو 6
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من دخول الأتراكفر باللغم تحت الحصن وتفجیره لعدة مرات إلا أن تمكن حبثم شرع الداي
أكثرسروا منهم أ)2(ه1119شعبان 05الموافق 1707نوفمبر 14كان ذلك یوم و )1(البرج
. )3(غنموا عتادا كثیراو رجل 600من 

مدینةالرئیسیة التي كانت تدافع عن الثلاثالأبراجسیطر الباي بوشلاغم على أنبعد 
من ناحیة البحر تمكن الجیش من السیطرة و مكشوفة من ناحیة الغرب أصبحت)4(وهران

لم و )5(تجهز لفتحهاو المتارز حول أسوارها أقیمتو مدینةعلى كنیسة سانتا ماریا فحاصر ال
أبراج الأجنحة، فهاجم هجومه و برج مرزاق و برج الجدید و یبق من الأبراج سوى برج الأحمر 

مع و وضع السلالم على الأسوار و الأول على الأسوار الشمالیة ثم قام حسن أوزن بهجوم ثان 
في یوم عید الفطر من شوال من سنة )7(احتلوهاو مدینةاقتحم جنوده ال)6(نیران مدفعیة العدو

سر جمیع جنود تم أو بعد أن فر قائد حامیتها )8(1708جانفي 20ه الموافق ل 1119سنة 
.  )9(560جنود المعسكر البالغ عددهم 

.460توفیق المدني، مرجع سابق، ص أحمد1
.90یحي بوعزیز، مرجع سابق، ص 2
عشرین إلا تسعة أو ثمانیة و كانوا ما یبق على مائة و ل جمیع من كان في برج بن زهو قتو قال عبد الرحمان الجامعي: "3

للمزید أنظر:استشهد في هذه المدة نحو المائتین من المسلمین. و كان مدة حصر برج بن زهوة شهرین و فروا إلى حرم الباي 
. 222، مصدر سابق، ص الجزائريابن میمونمحمد 

یصف ابن سحنون الراشدي في تحصینات مدینة وهران فیقول: أنها وضعت من الجنوب إلى الشمال عند منتهاها 4
شمالها ثلاثة أبراج كبار من جهة الشرق واثنین من جهة الغرب احدهما أعلى من و عن یمینها و أسفلها دور و بعض الحیطان 

قد دارت بها و مطلة على برج أبي بنیقة شفة من فوقه و من ناحیة الوادي قبل المدینة برج صغیر یمنع من اقتحامه و الآخر 
فوقها طباناتهابین الدور سور یمنع أیضا الوصول إلیها أكثرو خنادق من كل الجهات حیث بني بینهما أسوارهاو بأبراجها و 

رفة على جمیع الفجاج الموصلة إلیها أما برج المرسى فإنه لا دخل له في توجد أیضا قلعة مرجاج المشو المهارس و المدافع 
من جهة الغرب وراء جبل مرجاج بینهما نحو ثلاثة أمیال لا یدافع عن المدینة و الحصون المحامیة عن المدینة فبعده عنها 

. 210، ص نفسه، سحنون الراشديابنللمزید أنظر:لا تدافع عنه. و 
.91یحي بوعزیز، مرجع سابق، ص5
.84رشید بورویبة، مرجع سابق، ص 6
اقتحم الجیش مدینة وهران بعد أن فر حاكم الإسبان دون ملشوردي فیلافیدا من المعركة بعد أن رأى انه لم یبق سبیل 7

وضعوا الألغام تحت و لمدینة للمحافظة علیها بعد أن طوق الأتراك المدینة من كل جانب وضیقوا الحصار علیها فدخلوا ا
توفیق مدني، مرجع أحمد:للمزید أنظرفر بعض منهم إلى المرسى الكبیر.و قصبتها قطعا لأمل أخر للمدافعین عنها 

. 462، 461سابق، ص، ص 
.91یحي بوعزیز، مرجع سابق، ص8
.85رشید بوریبة، مرجع سابق، ص 9
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وهران في قصیدته:مدینةالتفزیري) عن تحریرأویقول الشیخ أبو عبد االله محمد النقیري (
الحمد الله الذي فتحا            وهران عن أیدي الرجال الصلحا

قهر القوم اللثام الفجرة       ورفع الإسلام فوق الكفرةو 
...  )1(فتحها كما اشتهرو یا سائلا عما بوهران ظهر     من أخذها 

برج العیون في الجنوب و الذي یقع بالقرب من الساحل )2(برج الجدیدإلىثم اتجه الباي 
راجمات لكن 03ومدفعا من الحدید 16ومدفعا من البرونز 13الجنوب الشرقي للمدینة له 

كان و قاوم من بداخلها یوما كاملا ثم استسلموا و )3(الحصن كان یائسا من ناحیة الدفاعیة
.)4(رجلا400عددهم 
بعد استسلام )5(الأحمرلائهم على برج یباستالأبراجاستكمل الباي مسار الفتح و 

ذخائر و أموالاستولوا على و ها من كل جانب ي بنفاذ ذخیرته الحربیة، فأحاط الباحامیتها مع 
.1708فیفري 14تح في یوم كان الفو ضهم إلى المرسى الكبیر فر بعو )6(رجلا560سروا وأ

1708.
أصواتن مستبسلین بهذا النصر العظیم مع الباي مصطفى بوشلاغم مدینة وهرادخلو 

.)7(التهلیلو التكبیر 

.234ابن میمون الجزائري، مصدر سابق، ص محمد1
م 1769م) تعرض للصاعقة قویة سنة 1697-1692یسمى برج القدیس أندري تم بناءه في عهد الحاكم كانزانو (2

: صالح عباد، مرجع سابقللمزید أنظر. تسبب في انفجار باروده فألحق به أضرار بلیغة اضطر الإسبان للإعادة إصلاحه
. 305ص 
.462توفیق المدني، مرجع سابق، ص أحمد3
. 91یحي بوعزیز، مرجع سابق، ص 4
ثم أعاد بناءه الإسبان ،م 1347ني أبو الحسین عام ییطلق علیه اسم روز الكزار بنى أول مرة على ید السلطان المد5
هو یشمل على و مدفعا للدفاع عن میناء المدینة 300قاموا بتوسیعه نحو البحر نصبوا به و ،1701إلى1560بین ما

. 156مصدر سابق، ص : المهدي بن شهرة،للمزید أنظرحصنین بالخارج. و عشرة حصون بالداخل 
. 84رشید بورویبة، مرجع سابق، ص 6
.91یحي بوعزیز، مرجع سابق، ص 7
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یقول الأدیب عبد االله السید محمد بن یوسف عن هذا النصر:
تخذل الصحیح الأعرجاو افتكها أهل الهدایة  منهم               بالسیف و 

عادت إلى الإسلام دار مثلها              كانت فصار أریجها ینارج
...)1(لهي من االله الذي                  من میت حیا صحیحا یخرجنصر إ

الذین ارتكزوا في و سبان بتحریر المرسى الكبیر من أیدي الإلم تكتمل فرحة النصر الأكبر إلا 
فوجد قوات 1708إلى غایة سنة 1505منذ سنة )2(وجودهم في الجزائردفاعهم علیه طیلة 

فهو یقع في الغرب من مدینة )3(حسن أوزن صعوبة في اقتحامهو الباي مصطفى بوشلاغم 
سبان في فقد نصب الإ)4(لیس له إلا طریق واحد یؤدي إلیهاو هو حصن منیع و وهران 

.)5(الحدیدمدافع أخرى من و مدفعا من البرونز 27المرسى 
نصب یأس من فتحه فأمر الباي بوشلاغم بو نظر الجیش إلى برج المرسى الكبیر نظرة حیرة 

كان اللغم الواحد بمائة قنطار من البارود فقام بتفجیر و أن یحفر من جهة البحر و الألغام 
م جزء من في محاولة الرابعة تحطو الأسوار ثلاثة ألغام متتالیة لكنها لم تتمكن من تحطیم

قتلوا معظم جنود و 1708فریل أ16اقتحموه یوم و ت في جدرانه تحوا ثغراواق)6(الحصن
شخصا في كل من 461سروا أو مرأة او حوالي ثلاثة آلاف رجل كان عددهمو سبان حامیة الإ

من بني عامر الذین تعاونوا مع أباح الباي بوشلاغم دماء المغطسین و المرسى الكبیر و وهران 
أربعمائةو ألفمن أكثرساقوا و المرسى و مدینةفي الالأتراك كل ما وجدوهغنم و )7(سبانالإ

. 245ري، مصدر سابق، ص ابن میمون الجزائمحمد 1
كان و لم یكن في المرسى الكبیر سوى برج المرسى الذي بناه أبو الحسن المریني حیث اكتفى الإسبانیون بإصلاحه 2

هو برج الخیانة من جهة و برج رابع و ثلاثة أبراج مربعة، كانت تقابل المیناء و مجهزا بخمسة أبراج ضخمة و مستطیل الشكل 
شید الإسبان حصن 1563في سنة و حوالي ثلاثین بیتا و كنیسة القدیس میخائیل و في الوسط كان یوجد القصر و البحر 

. 80، مرجع سابق، ص بورویبة: رشید نظرأللمزید مدفع. 32سالفادور فكان الحصنین مجهزین ب 
.464توفیق المدني، مرجع سابق، ص أحمد3
. 254ابن میمون الجزائري، مصدر سابق، ص محمد 4
.304مرجع سابق، ص ،صالح عباد5
.245ابن میمون الجزائري، مصدر سابق، ص محمد 6
. 91یحي بوعزیز، مرجع سابق، ص7
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إلىثر هذا الانتصار نقلت عاصمة البایلك من معسكر إعلى و )1(الجزائرمدینةإلىسباني إ
سكان من المناطق المجاورة لها إلیهاتجذب فأصبحتبنائها إعادةوهران التي عمل على 

الأخیرم بحیث لقي هذا 1708-ه1119كان هذا الفتح على ید الباي مصطفى بوشلاغم و 
كبیرا الانتصارلم یحض به أحد مثله فكان هذا المدیح في المصادر المحلیة ما و من التمجید 

.)2(الداني و على القاصي 
وهران بقصیدة طویلة نذكر مدینةفتح )3(عبد االله بن عليأبيهو و حد الشعراء قد خلد أو 

منها:
كات لیس لما بیده ذو العرش و یشع هلاله          أنإلاأبى االله

هو راغمو نفهاأضحى أهل طاوعت وهران قبل مملكا       سواه فو 
ما أمهل الرحمان لحكمة لها        قلما لتصریف في اللوح راقمو 

صلب الصحیفة صارمارقیق        الشبافیقض للفتح المبین مهند
)4(آب إلیها عهدها المتقادمو عاد لوهران السنیة فخرها           و 

وهران:تحریرالعوامل المساعدة على -2
الكبرى للجزائر، كما الاهتماماتالمرسى الكبیر، من و یر وهران كانت قضیة تحر 

المرسى و مدینةالكانت الشغل الشاغل للسكان، لذلك حشد الداي محمد بكداش جیشا لتحریر 
لقد ساهمت عدة و تحریر وهران، و التي توجت بالنجاح، و حسن أوزان و ، بقیادة بوشلاغم

عوامل في إنجاح هذه الحملة من بینها:

. 151صالح عباد، مرجع سابق، ص 1
.151جمال الدین سهیل، مرجع سابق، ص 2
الوظائف الرسمیة في العهد العثماني، استمد منها تقالید و م في أسرة على صلة بالفتوى 1679ه/1090ولد حوالي سنة 3

م خلفا لحسین بن محمد العنابي، استمر في هذه الوظیفة 1737ه/1150تقالید الشعر، تولى بن علي وظیفة الفتوى سنة 
. 151، ص نفسه: للمزید أنظرم.1557ه/1171حتى وفاته سنة 

. 296-290ص ، مصدر سابق، صالجزائريابن میمونمحمد 4
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التي كللت بالفشل، حیث و استفادة العثمانیین من المحاولات السابقة لتحریر وهران، -
مجهزة قدرتهم القتالیة، لیشكلوا حملةو نوعیة أسلحتهم، و استطاعوا معرفة تموقع أبراجهم، 

.)1(حدث الأسلحة، لیتمكنوا في الأخیر من تحریر وهرانأو بأجود و بخیرة جنودهم، 
.)2(تنفیذهاو دقة خطة بوشلاغم، بمساعدة حسن أوزن في الإعداد للحملة -
قام بوشلاغم بتغییر مقر بایلك الغرب من مازونة إلى معسكر، حیث ساعده هذا في -

.)3(دراسة أحوال البلاد جیدا
.)4(الفقهاء في هذه الحملةو الدعم الكبیر الذي قدمه طلبة العلم، -
سبانیة، ما جعلها دادات القادمة من الإمبراطوریة الإ، حیث قلت الإمسبانلإنقص تموین ا-

.)5(المرسىو تخسر جمیع حصونها بوهران 
إطارشواطئ المرسى، في و سبان في وهران لحملات العسكریة الجزائریة ضد الإتعدد ا-
.)6(الأوروبیةالشواطئ و سبانیا في البحر المتوسط إمهاجمة حلفاءو ستنزاف ا

ساعدت الظروف مصطفى بوشلاغم في إنجاح هذه الحملة، حیث استطاع الانتصار -
.)7(بذلك تفرغ لبایلك الغربو على السلطان المغربي، 

بكداش، ساعده في تشدید الحصار الدعم الكبیر الذي تلقاه بوشلاغم من داي الجزائر-
.)8(إضعاف العدوو 

یلیه المراسلات الجزائریة و ،م) 1830- 1500(ممالك أوروبا و ، علاقات الجزائر الخارجیة مع دول یحي بوعزیز1
سب، دد، ند د،طبعة خاصة بوزارة المجاهدین، م) 1798-1780(الاسبانیة في أرشیف التاریخ الوطني لمدرید

. 20ص 
.30مصطفى عبید، مرجع سابق، ص 2
، صیف 23لعدد ، ا"، عصور جدیدةالحواضر العلمیة في بایلك الغرب الجزائري خلال العهد العثماني"، سعیدة رقاد3

. 366، ص م)2016ه/1437(أوت
.87سابق، ص مختار حساني، مرجع4
.125المهدي بن شهرة، مصدر سابق، ص 5
. 20ص،مرجع سابقبوعزیز، علاقات الجزائر،یحي 6
. 52نفسه، ص 7
. 74جمال قنان، مرجع سابق، ص 8
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الضعف في و مساهمتهم في معرفة مواقع القوة و سبان، إخضاع القبائل المتحالفة مع الإ-
.)1(وهرانمدینة

شارل و سبان بالحروب الأهلیة الناتجة عن خلافة العرش بین فلیب الخامس، انشغال الإ-
.)2(الثالث

نتائج الفتح:-3
یكبرون، فرحا بهذا و هم یهللون و مدینةتمكن المجاهدین بقیادة بوشلاغم من دخول ال-

سباني العام بوهران دون ملشوردي فیلانیدا استطاع النجاة ، أما الحاكم الإ)3(النصر العظیم
.)5(سبانبذلك انكسرت شوكة الإو ،)4(سبانیافراره إلى المرسى الكبیر ثم إلى إبنفسه، بعد 

ماي 26یوم و ئر الجزاإلى، عاد حسن وزان )6(سبان وخروجهم من وهرانبعد استسلام الإو -
لاءیمن الاستالأتراكتمكن و )7(ضابط200، منهم أسیرألفيمن معه أكثرو م، 1708ماي 
الأهاليأملاكبأخذالمرسى الكبیر حیث قاموا و مدینةسبان بالعلى كل ما تركه الإلاءیالاست

.)8(صدرت فتوة تبیح ذلكأنسبان في المعركة، بعد جانب الإإلىالذین وقفوا ضدهم 
البلاد أسواقأرجاءتزیین و ولیمة احتفالا بهذا النصر العظیم، بإقامةبكداش باشا أمر-
متنوعة، فزینت المدن أطعمةإعدادو ارتداء ملابس جدیدة، و الشراء، و توقیف عملیة البیع و 

، كما )9(عم السرور في كل البیوتو الأفراحانتشرت و ، الأزقةوضعت الستائر في و بالشموع 

.21مختار حساني مرجع سابق، ص 1
. 157جمال الدین سهیل، مرجع سابق، ص 2
.459سابق، ص مرجع لتر، اعزیز سامح 3
.461توفیق المدني، مرجع سابق، ص أحمد4
.214یوسف الزیاني، مصدر سابق، ص محمد بن 5
.459سابق، ص مرجعلتر، اعزیز سامح 6
. 205مبارك المیلي، مرجع سابق، ص 7
.140كامیلیة دغموش، مرجع سابق، ص 8
.463، 462ص توفیق المدني، مرجع سابق، صأحمد9
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، بهدف التقرب من دیوان أیامحتفالات على مدى ثلاثة الإبإعلاننجلیزي م القنصل الإقا
.)1(الجزائر

قام بوشلاغم من أنبعد التاسالة،تم الفتح لجأت قبائل بني عامر لجبال أنبعد و -
جانب إلىكمكافأة للقبائل التي شاركت في المعركة إعطائهاو ، أراضیهمتجریدهم 
.)2(العبیدو من بینهم قبائل الدوایر، المسلمین،

شرع و )3(مقر هذا الأخیر من معسكر إلى وهرانثم نقل عین بوشلاغم بایا لبایلك الغرب،-
، حتى مدینةإقامة حدائقهم بالو شرع الأهالي في بناء بیوتهم و ، مدینةبوشلاغم في إعادة بناء ال

.)4(كبر المدن العمرانیةأصبحت من أ
في صفوف أماشهید، ألاف8كان عدد الخسائر في صفوف المسلمین حوالي -
سبان قلیون للإو الاستیلاء على سفینة، تم و سیر، أألاف4وقتیل، ألف15فكانت عدو،ال

.)5(مدفع300بالقلیون وجدوا و كان ینقلان الذخیرة لوهران، 
السلطان إلىمفاتیح وهران الثلاثة الذهبیة، مع هدایا معتبرة بإرسالقام محمد بكداش -

أنو ، تكریما له على انجازاته، أوزانن یرسل قفطان لصهره حسن أه طلب منو العثماني، 
.)7(إرسال الهدایا والخلعةو وقام السلطان بتكریمهما ،)6(یعطیه لقب الباشا

یالة الجزائر، تحت رایة الخلافة دت أوحو غم تحرر كل بایلك الغرب، في عهد بوشلاو -
.)8(العثمانیة

.459تر، مرجع سابق، ص العزیز سامح 1
.140كامیلیة دغموش، مرجع سابق، ص 2
.214محمد بن یوسف الزیاني، مصدر سابق، ص 3
. 465توفیق المدني، مرجع سابق، صأحمد4
. 461سابق، ص ر، مرجعالتعزیز سامح 5
.31محمد بن میمون الجزائري، مصدر سابق، ص 6
.95ص02الملحق رقم أنظر7
.142كامیلیة دغموش، مرجع سابق، 8
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علیه و خزینة الدولة، إلىتأخر الداي محمد بكداش في إدخال عائدات الضرائب المعتادة -
یعود سبب هذا و ، )1(نكشاريعن دفع رواتب الجیش الإأعجزتهاصطدم بصعوبات مالیة 

نكشاریون حركةعلیه قاد الإو ،)2(الفرار بهاو باي قسنطینة قام بسرقة الضرائب أنإلىالتأخر 
عندما حاول والد زوجة حسن أوزان نجدته لقي نفس المصیرو قتلوه، و تمردیة ضد الداي 

.)4(ألبس قفطانه الملطخ بالدمو خلف الداي بكداش، دالي إبراهیم و ، )3(1710عام هقتلو و 
عقب فتح وهران سجل لنا الشعر الجزائري العدید من القصائد حیث یذكر صاحب منظومة و 

الباي مصطفى بوشلاغم و الحلفاوي التلمساني في تاریخ فتح وهران على ید الداي بكداش 
هو یجر أذیال و تصویر مرارة العدو و ه أبیاتا شعریة في وصف هذا الحدث 1119سنة 

الخیبة فقال:
صلیب                  تحدو بهم عواصف الجنوبارتحل الكفار بال

فرقة الوطنو حشائهم قد استكن         من خیبة القصد الحزن في أو 
.)5(الاعتقاد الفاسد الخبیثو انقطعت علائق التثلیث               و 
في نفس المناسبة یقول الشاعر محمد النقیري احد الشعراء المحلیین أجاز معبرا عن و 

سعادته لهذا الفتح فقال:و ابتهاجه 
فتحها كما انتشرو یا سائلا عما بوهران ظهر               من أخذها 

یما رویناه عن الثقاتمأخذها الكفار بالثبات                    
من بعد تسعمائة قد كملت عشرین مضت  و سنة أربع 

مشركینفمائتان مع خمسة سنین                عدة مكثها بأیدي ال
نصر االلهو جاءنا الفتح و ه                  ثم بدا العزم من إل

مائة من بعد ألف تعتبرو ففتحت سنة تسعة عشر                

.206مبارك المیلي، مرجع سابق، ص 1
.461، مرجع سابق، الترعزیز سامح 2
. 31محمد بن میمون الجزائري، مصدر سابق، ص 3

.466مرجع سابق، ص توفیق المدني،أحمد10
.450بن سحنون الراشدي، مصدر سابق، ص أحمد5
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اليقمذخعةالجمفي سادس العشرین من شوال          صبیحة 
.)1(حسن صهر عالي الصولةو محمد بكداش فخر الدولة              

سبانیة الثانیة على وهران:رابعا: الحملة الإ
:أوضاع وهران قبل الحملة-1

سنة، تحت حكم 24م، بقیت مدة 1708سبان سنة الإأیديبعد استرجاع وهران من 
)2(م1732سبان سنة الإأیديفي أخرىتسقط مرة أنالباي مصطفى بوشلاغم، قبل 

عرفت توافد السكان الأولعقب الفتح و ،)3(وهران انتعاشا دیمغرافیا كبیرامدینةفشهدت 
كان و الكراغلة،و الأندلسیةالجالیات و القبائل يهالمن مختلف المناطق، فقد استوطنها أ

في النضج الحضاري البدو، ساهمت هذه الفئات و الزواوة، و غلبهم یتشكل من المزابیین، أ
.)4(بوهران
التي و مدارس، و مساجد، و ، )5(عدة مبانيبإنشاءقد قام الباي مصطفى بوشلاغم، و 

التيو ، )6(و بني عامروهران، من بینها: مسجد البرانیة ألعبت دورا في تعلیم سكان مدینة 
المؤسسات من و الذین زاروا وهران بغرض التجارة، و ساهمت في تثقیف التجار الأجانب، 

كما تم بناء قصر ، )7(الرباطاتنجدالعلمیة التي كان لها دور في ازدهار الحركة العلمیة

.472، 471توفیق المدني، مرجع سابق، ص ص أحمد1
المجلة "، " ملاحظات أب إسباني یزور وهران في عهد مصطفى بوشلاغم، الهادي الوسلاتيو میكال دي ابلیزا 2

. 191، ص 1978،، تونس12، العدد التاریخیة المغربیة
.141كامیلیة دغموش، مرجع سابق، ص 3
جامعة تاریخ حدیث،رسالة ماجستیرم،18الحضریة في بایلك الغرب الجزائري خلال القرن ، الحیاة الوالیش فتیحة4

.106، ص 1994، 1993الجزائر، 
.141عائشة غطاس، مرجع سابق، ص 5
أي كان مخصصا لتجار و م) 1708-ه1120أسسه الباي مصطفى بوشلاغم بعد الفتح الأول لمدینة وهران في عام (6

م 1801في سنة و م، 1732ة ان عند إعادة احتلال المدینة سنهدمه الإسبو ، الجیارهیقع بالقرب من باب و لتجار الأجانب، 
، وهران یحي بوعزیزللمزید أنظر:م). 1844- ه1260أعاد الباي عثمان تأسیسه، ثم حوله الفرنسیون إلى كنیسة سنة (

.160مرجع سابق، ص ،عبر التاریخ
الشیخ الفقیه سیدي محمد بن حوا الإمام و ابو الحسن العبیدي، و ، الرماصيمن أشهر علماء الرباط نذكر: مصطفى 7

: سعدیة رقاد، مرجع سابق، ص للمزید أنظرله في ذلك منظومة الغوثیة الكبرى. و العمل، و القدوة الذي جمع بین العلم 
373 .
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ین ساهموا ذ، الأجانباستقبلت وهران تجارا و )2(م18القرن أواخري ف،)1(مصطفى بوشلاغم
الفرنسیین، كان من بینهم القنصل و في الازدهار الاقتصادي، من خلال توافد التجار الیهود 

كما استوردت وهران كمیة ،)3(التجاریةالأنشطةحیث شاركوا في عدد من دیكوالفرنسي 
البنائینو ،وتدفق عدد كبیر من الحرفیین، )4(الفرنسیة والانجلیزیةالأسلحةمعتبرة من 

. )5(النجارینو 
تغیرات، كما انه لم یصلح شیئا لأيالهیكل العسكري الذي وضعه بوشلاغم، لم یخضع أما

. )6(الحصونو الأسوارمن 
تمیزت ب:أوضاعاخلال الفترة التاریخیة التي عرفها حكم الباي بوشلاغم شهدت وهران 

صاحب و یالة عامة، الأأوار السیاسي سواء على المستوى المحلي لبایلك وهران، ر الاستق-
للاقتصاد.الأساسیةهذا الاستقرار، توفر المواد 

ثقافیة نتج عن و كز الحرفیة المراأهمتعتبر وهران، و تعمق الحضاري و ساهمت في توسیع -
اقتصادیا، الناجم عن توسع الحركة التجاریة.انتعاشاذلك 

ملامح أبراز، الذي ساهم في الاقتصاديالتنظیم و ، الاجتماعیةیلة تمیزت وهران بالتشك-
المتنوعة.و الثریة الثقافیة مدینةال
الرواج و الهیكلة الاجتماعیة و الاستقرار السیاسي، و قتصادي نجم عن هذا الازدهار الإ-

الثقافي توسع في الحركة العلمیة في مدینة وهران.

زیادة نحو ألفین و مجلد، مختلفة العلوم، 40كانت تحتوي على و ، 1892قامت فرنسا بتحویله إلى مكتبة وطنیة سنة 1
أهمها المخطوطات العربیة، نقلتها فرنسا من الجزائر،إلى مكتبة و اللغة المحلیة، و التركیة، و كتاب، من المخطوطات العربیة، 

تطورها قبل و ، مدینة الجزائر نشأتها : علي عبد القادر حلیميأنظرللمزیدها.إیكس بروفاست بعد أن نالت الجزائر استقلال
.230، ص 1972،، دار الفكر الإسلامي، الجزائر1ج، طد، 1830

.230نفسه، ص 2
3 Hassaine Ismet Terki, , Oran au XVII siècle –du désarroi à la clairvoyance-politique de l’Espagne, pevue
pevue Algérienne d’anthropologie et sciences sociales centre de recherche en anthropologie, d’Algérie:2004,
p06.

.141كامیلیة دغموش، مرجع سابق، ص 4
5 Hassaine Ismet Teki, , op.cit, p 06.
6 Henri léon Fey, Histoire d’Oran avant, pendant et après la domination , espagnole typographie adolphe
perrier éditeur ,Oran, 1858,p 147.
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:م1732مار یحملة دي مونت-2
المرسى الكبیر و فشلهم في الحفاظ على وهران و ، إخفاقهمسبان تجاوز لم یستطع الإ

الأراضيمنذ خروجهم من و المسلمین یلاحقهم، أمامبقي عبئ هزیمتهم و ، 1708عام 
هذه الحملة قام لإنجاحو شن حملة ثانیة لاسترجاع وهران، إعادةهم یعملون على و الجزائریة، 

)1(الأوروبیة، یطلب فیه مساعدة الدول م1732جوان 6منشور في بإعدادیلیب الخامس، ف

1700وفارس1676ورجل، 22500مكون من )2(وهرانلدخولكما  جهز جیش عظیما 
قنبلة 76420وبندقیة معدة للتغییر 12000وقعیر، مدفع60ومدفع، 108و)3(نارقو د
1400و، البارودقنطار من 1522و، یدویةمفرقعة 50000وكورة للمدافع، 80690و

.)4(كبش1576وبقرة، 400ودابة، 150وبغلة، 
بهدف بث الرعب بنفوس ،)5(إنذاراتعدة بإرسالسباني الإالأسطولقد قام و 

حكومته و أكمل الداي و فرار قسم كبیر منهم خارج المدینة، إلىأدىالذي و ، الأهالي
ستعدادها إأبدتالتي و التجهیزات لخوض هذه المعركة، حیث أخضعت القبائل الجبلیة، 

لعدم تأكد الداي من وجهة هذه الحملة، هل هي و تم تحصین المدینة، و ، لتقدیم المساعدات
بالتالي و مدینة الجزائر، تم تقسیم القوات الجزائریة بین المدینتین، أووهران، إلىموجهة 

بقیادة دي القنتمیناءسباني منالإالأسطولقلع قد أو ،)6(نضعفت التحصینات بوهرا

. 48عبد القادر فكایر، مرجع سابق، ص 1
. 257، مصدر سابق، ص المزاريالأغا بن عودة 2
.85مرجع سابق، ص بوروبیة،: رشید للمزید أنظر. فارسو ،هو جندي، رجل3
. 86، ص نفسه4
تحصینات و ، تقدمت أربع سفن حربیة مالطیة إلى حصن مرسى الجزائر، لتعرف على مواقع م1732ماي 02في 5

قامت بإطلاق قذیفة مدفعیة، ما نتج عنه و هي تحمل علم السوید، المسالمة للجزائر، ثم أنزلته ورفعت علم مالطة، و المیناء، 
ج أو هابنسترایتنظر:أللمزید . ر بقدوم الأسطول الإسبانياعتبر هذا الحادث بأنه إنذاو من فوضى في كل أرجاء المدینة، 

طتح: ناصر الدین سعیدوني، دم)، 1732طرابلس (و تونس، و إلى الجزائر، هابنسترایترحلة العالم الألماني، ج، أو، 
. 74، 73صدار الغریب الإسلامي، تونس، ص

.75،76، ص ص نفسه6
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استطاع هزم الجزائریین في ساحل و ، جوان29مار متجها نحو الجزائر، التي بلغها في یمونت
–بالمقابل كان مصطفى بوشلاغم و موقعا رسمیا لقیادة جیشهم هنا، أقامواو الأندلسسهل 
30و)1(جندي من القولوغیةألاف4یملك قطعة عسكریة مكونة من -وهرانقصنجأمیر
مدافع 7ومدفع من البرونز 78مدفع منها 138والفاسیین و الأهاليمن مقاتل محليألف

سلطان إلىقد بعث الداي مصطفى بوشلاغم و ،)2(دالجنرال الهولندي ریبار بقیادةهاون، 
سباني خطة، جهز القائد الإالأثناءفي هذه و ، )3(العثماني یطلب منه الدعم لصد هذه الحملة

سیكون هناك، الإنزالللتمویه بأن )4(سیسخلیج أر إلىمجموعة من السفن بإرسالبحیث قام 
تخلوا عن وهران و ن في جویلیةإلى هذا المكاعلیه اتجه الجزائریین بقوات معتبرة و هناك، 

.)5(ذخیرة هناكو ه من أسلحة ونكتركوا كل ما یملو تحصیناتها، و 
ریباردا، استطاع البارونو اشتعلت نیران الحرب بین الطرفین، جوان30في صباح و 

سباني الإعد تمكن القائد لصالح المسلمین، فبالأمر لم یبق سبان، لكن إلحاق هزائم شنیعة بالإ
الهجوم الذي قام به على الأهالي، مكنه و من تسلق التل الواقع في الجانب الأیسر للمعركة، 

جنوده في المعركة، إلا أنهم و على الرغم من بسالة بوشلاغم و ، )6(من تشتیت شمل المسلمین
لجأ بوشلاغم إلى قبائل بني عامر، و ، )7(سبانیة الهائلةلم یستطیعوا الصمود أمام القوات الإ

سبان عناء لم یلق الإو ،)9(إلى مستغانمعلیه انسحب مع جیوشهو ،)8(هخذلو و غیر أنهم لم یلبوه 

أفراد البحریة الذین كان یتم جمعهم كل سنة من أقضیة معینة في بدایة نزول الأسطول في البحر، للقیام بالخدمات 1
طد،، المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانیة التاریخیة: سهیل صابانظرأنللمزید تسمى بالقلیون. و اللازمة في السفن 
.176، الریاض، ص 2000مكتبة الملك فهد، 

. 482سابق، ص مرجعر،التعزیز سامح 2
توفیق أحمدتح، م)، 1754/1830شریف الزهار نقیب أشراف الجزائر(أحمدمذكرات الحاج ،شریف الزهارأحمد3

.28ص ،1794،الجزائر،دج، دط، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،المدني
. 214: جمال قنان، مرجع سابق، ص أنظرللمزید هو خلیج أرزیو، یقع على سبعة فراسخ من وهران. 4
. 214، ص نفسهجمال قنان ،5
. 482تر، مرجع سابق، ص العزیز سامح 6
.101، ص 2001التوزیع، و ، دار ریحانة لنشر 1ط، موجز في تاریخ الجزائر، عمار عمورة7
. 257، مصدر سابق، ص المزاريالأغا بن عودة 8
. 17، مصدر سابق، ص عبد القادرمسلم 9
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بین الطرفین معارك، استطاع الجزائریین یرا في إعادة احتلالهم لوهران، إذ وقعتعناء كب
فبعد أن )1(على التراجعالتضییق على العدو في بعض أبراجهم، لكن الأوامر كانت تحث 

.)2(هجروا المكانو الإنزال سبانیین من دخول وهران، لم ینتظر المسلمون استكمال تمكن الإ
نتائج المعركة:-3
علیه و المرسى الكبیر، و ان أن یستولوا على وهران، بس، استطاع الإم1732جویلیة1في-

عادت بعض القبائل الصدیقة قد و تأمین الأرزاق، و شرع المونتمار في إقامة الحصون 
من بین هذه القبائل نجد قبیلة و حتلال الأول لهم لإقامة علاقات ودیة معهم، للإسبان منذ الإ

.)3(ربني عام
سفنهم و فعهم، مداو فقط، خفیفةخذوا معهم الأسلحة البعد انسحاب المسلمین من وهران أو -

یات للدفاع سبانیین یتركون حامالإبقیت هناك، لكنهم أبقوا على حصارهم للمدینة ما جعل 
استطاع النصارى أن یستولوا على أملاك و ،)4(اسبانییعودون أدراجهم إلى إو عن مواقعهم 

.)5(أموال المسلمین بوهرانو 
ة إعداد حملة عسكریداریس بعد تمكنه من السیطرة على وهران، هو قد كانت خطة فلاو -

بالبقاء في أمرهو سبانیا عارضه، لكن ملك إمستغانم،و على مزغران، تكون موجهة أخرى
ي مفت–إبراهیممولانا بإرسالفي هذا الصدد قام عبدي باشا، و المرسى الكبیر، و وهران 
یطلب منه الدعم و هران، السلطان العثماني باسطنبول، یعلمه بفقدان و إلى-الجزائر

. 199بن سحنون الراشدي، مصدر سابق، ص حمدم1
دج ، تح: فارس كعوان، علمائهاو ، تقییدات ابن المفتي في تاریخ بشوات الجزائر ابن المفتي حسین بن رجب شاوش2
. 69،ص2009،،بیت الحكمة، الجزائر1ط
. 482، مرجع سابق، ص الترعزیز سامح 3
. 481توفیق المدني، مرجع سابق، ص أحمد4
.213محمد بن یوسف الزیاني، مصدر سابق، ص 5
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له فرمانا یحثه على أرسلو ، )1(قد وافق السلطان العثماني على مساعدتهو ها، لاسترجاع
.  )2(نن وهران ستعود للمسلمیإ و التوكل على االله، و العمل الجدي، 

ذلك في عهد و م، 1732عد سقوط وهران في بأصبحت مستغانم مقر بایلك الغرب كما -
استطاع الوصول و نوفمبر، 04، الذي شن هجوم على وهران في )3(الباي مصطفى بوشلاغم

نتقام لابنه قام بقتل المركیز للإو بد خسائر فادحة، وفقد ابنه، نه تكأإلاالمدینة، أبوابإلى
.)4(نسباعدد كبیر من الجنود الإو اكروز نتاسدي 
شعر بندم كبیر لتقصیره في دعم و ، )5(لم یستطع الداي عبدي باشا تحمل هذه الهزیمة-

تتناوله حد،وبالغ في بقي في القصر دون محادثة أو اسب، مصطفى بك، في الوقت المن
.)7(م1732ه /1145محرم 11یوم الجمعة )6(للأفیون حتى وافته المنیة

قام و خلف إبراهیم باشا، الذي شرع في إرسال قوات عسكریة إلى وهران بشكل مستمر، و -
في هجماته على الانتصاركن للأسف هذا الأخیر لم یستطع الغرب، لصنجقبدعم أمیر

جزائریة بالقرب من المرسى الكبیرإلحاق هزائم فادحة بالسفن الاستطاع المالطیین و وهران، 
علیه أصبحت الجزائر في ضیق و م، كما تراجعت مداخیل الدولة بسبب قلة الغنائ

.)8(قتصاديإ
م فقدهم قائدهون هجوما عنیفا على مدینة وهران،أم، شن المسلم1733جوان 10في و -

قام بوشلاغم بمهاجمة مركز العیون و،فادحةسبان خسائرلإاتكبد و المركیز دي میزوسنیل، 
لیقوم بإعداد ،)9(ااستطاع الوصول إلى أبواب المدینة، لكنه فشل في تحریرهو م، 1734في 

علیه تصادم الطرفان في معركة عنیفة، حیث هاجم الجزائریین الإسبان عند محاولتهم إدخال المؤونة إلى إستحكام و 1
تر، مرجع سابق، ص ال: عزیز سامح للمزید أنظراستمر القتال سنة كاملة، لكن الإسبان لم یتخلوا عن وهران. و سانتاكروز، 

483 .
. 483نفسه، ص 2
.373سعدیة رقاد، مرجع سابق، ص3
. 481توفیق المدني، مرجع سابق، ص أحمد4
.101عمارة عمورة، مرجع سابق، ص 5
. 483مرجع سابق، ص التر،عزیز سامح 6
.62ابن المفتي حسین بن رجب شاوش، مصدر سابق، ص 7
. 484، مرجع سابق، ص الترعزیز سامح 8
. 481توفیق المدني، مرجع سابق، ص أحمد9
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جندي مرسلون من الجزائر، لكنها 5000آخر حملة جدیة لتحریر وهران، مكونة من حوالي 
.)1(فشلت

وهران فقام باتخاذ عام على مدینةو كقائد خ، عین الدون جوزیف فالی1734في سنة و 
الدفاعي قام بتعزیزدیدة لإجراء بعض التغیرات في دفاعها، فمن ناحیة النظامالترتیبات الج

سان و فیلب، سانتا كروز، سان غریغوریونالحصون الرئیسیة الخمسة من روز الكازار، سان 
.)2(انالتي حاصرت المدینة في اتجاهات مختلفة، من مدینة وهر و ندریس، أ

هتمامات حكام نصیبا وافرا من اأخذتقضیة تحریر وهران أننتج مما سبق ذكره نست
كل الجهود تضافرت ، م1708لوهران سنة الأولك الغرب فخلال الفتح قادة بایالو الأتراك

على دفع وتیرة الشعراءو طلبة العلم و الفقهاء و العلماء و الأهاليفي هدف واحد حیث اجتمع 
غلب لذا نجد أالأتراكحماس إلهابن للشعراء دور كبیر في اكو ن، الجهاد ضد الصلیبیی

هذا ما یفسر مدى و المصادر التي تتناول تاریخ تحریر وهران نظمت في قصائد شعریة، 
خلق إلىأدىهذا ما و المرسى و الذي تحظى به مدینة وهران الموقع الإستراتیجي أهمیة

همیة كبیرة عند ش بأة علیه، كما حظي الداي محمد بكداسبان لسیطر الإو الأتراكن تنافس بی
الذین تغنوا به في قصائدهم مكنین له كل الفخر و حتى الشعراء و الأهاليو السلطان العثماني 

التفضیل بهذا الفتح العظیم.و 
یةالخارجو ات الجزائریة الداخلیة لمس توتر العلاقمن خلال دراستنا للموضوع نو 

سبان للإأوبالقبائل المحلیة كانت مذبذبة بین ولائهم لهم الأتراكعلاقة أنفمحلیا نستخلص 
الأتراكلسلطة لقبائل هذا ما یعبر عن رفض بعض او ذكره قبیلة بني عامر أسلفنامن بین ما 

لات المتكررة التي تلخصت في الحمو تها الخارجیة في الجزائر كما هو الحال بالنسبة لعلاقا
التونسیة و فرنسیة المغربیة الأجنبیةالدول الأطماعبرزت فیها م)17و16(في القرنین

الجزائریة.الأراضيفك وحدة إلىالهادفة 

. 23الوالیش ، مرجع سابق، ص فتیحة1
2 Hassaine Ismet Terki, op.cit,p 06.
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سبانیة في مطلع الإالإمبراطوریةبالرغم من الظروف الداخلیة التي كانت تعاني منها و 
تفاد قد اسو المرسى الكبیر و استنزفت كل طاقاتها للحفاظ على وهران أنهاإلام،18القرن 

فترة تاریخیة شهد فیها بایلك أولفترتهسبان لذلك تعتبر مصطفى بوشلاغم منها لطرد الإ
م)، إلا أن وحدة المغرب 1732-1708انطوائه تحت السلطة العثمانیة (و التام الغرب تحرر

عد احتلالهم سبان استرجاع نفوذهم في بایلك الغرب بوسط لم تدم طویلا حیث استطاع الإالأ
هكذا ضاعت وهران للمرة الثانیة.و ،م 1732لوهران عام 
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:تمهید

م1732سنة والمرسى الكبیر ، ان من إعادة سیطرتهم على وهرانببعد أن تمكن الإس
أیالةوأصبحوا یتطلعون لضم أقالیم جدیدة من ،بیینیعادت الجزائر إلى تهدیدات الصل

أبو الإسبانإلا أن ، وبالرغم من مساعي بایات الغرب الجزائري لتحریر وهران، الجزائر
ضدر شخصیة جدیدة تتزعم الجهادلتظه، التخلي عن هذا الموقع الاستراتیجي بإفریقیا

فتكاك هذا سیعمل بكل جد لاالذيشخصیة الباي محمد الكبیربوهران متمثلة فيلإسبانا
.العثمانیةیالةمه لباقي أجزاء الأویض، من الغزاة الإسبانالإقلیم
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.دور محمد بن عثمان في تحریر وهران:أولا

:التعریف بمحمد بن عثمان الكبیر-1

وأبو الفتوحات أو ، الملقب بالكبیر، )1(الكرديإبراهیمهو محمد بن عثمان ابن 
كني ، وغیرها من الألقاب، )3(وذلك لشدة سمرتهبالأكحلكما یسمیه العرب وأ، )2(المجاهد

والده عثمان الكردي والذي كان ، )6(م1739و1734مابین )5(بملیانةولد، )4(عثمانبأبي 
ملك المغرب إسماعیلأمه زایدة كانت جاریة ببلاط مولاي ، )7(ك التیطري علي بایلاً یبا

نسبة إلى الأكراد القوم الذین منهم صلاح الدین یوسف بن أیوب ،وقد اختلف في نسبهم فقیل أنهم من ولد كرد بن 1
للمزید أنظر: أحمد بن سحنون الراشدي،مصدر سابق، ص ص .اسفندام وقیل كرد بن مزاد بن عمرو بن صعصعة وغیرهم

127 ،128.
، ص 2003، دج، دط، المكتبة الوطنیة، الجزائر، المغاربة في العهد العثمانيخلال رحلات الجزائرمولاي بلحمیسي، 2

151.
3 Auteur anonyme, "Notice sur le bey d’Oran Mohammed el kebir" ,revue africaine ,Journal
des travaux de la société historique algérienne ,Alger A. Jourdan, Libraire-éditeur Anneé
01, Paris, 1856 p p404- 406.

.377ابن عودة المزاري، مصدر سابق، ص 4
أسسها بلكین في القمة المطلة على قبیلة واریغان مركز مسقط رأس أمراء مغراوة بني جزر، وقد استفادت ملیانة من 5

،إع: تاریخ المدنمهدي بوعبدلي، :الموقعها الجغرافي الذي خلد اسمها فكانت محطة شهیرة في تاریخ الجزائر. للمزید أنظر
. 29، ص 2013، عالم المعرفة، الجزائر، 1عبد الرحمن دویب، ط 

لم یحظ الباي محمد الكبیر كسائر أعلام الجزائر العثمانیة بمذكرات تخلد حیاته أو سیرته الذاتیة ولم تتحدث عن نشأته 6
عمره عند أول لقاء به في قصره ما بین أربعین وخمس الأولى، إلا أن الخزندار تیدنا مدیر أعمال باي معسكر، قدر 

وأربعین سنة، وله مذكرة تروي تجربته في القصر أو علاقته ببلاط معسكر، والتي تكاد تكون المصدر الوحید الذي أعطى 
عاما. 70،لأنه عندما توفي كان عمره یتجاوز18معلومات على المنطقة الغربیة للجزائر، والأرجح أنه ولد في مطلع القرن 

أنموذجا، دج، دط دار الجزائر في أدبیات الرحلة والأسر خلال العهد العثماني مذكرات تیدنا: أحمیدة عمیراوي، رللمزید أنظ
.133، ص 2003الهدي،الجزائر، 

.69، ص 2007، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، 2، ط2، جموجز في تاریخ الجزائریحي بوعزیر، -
ایات اسما لأنه أول من ولته الدولة التركیة وقاعدته بالمدیة ثانیهم بایا الشرق یعني الجهة الشرقیة وقاعدته هو أكبر الب7

قسنطینة وثالثهم باي الغرب ویعني الجهة الغربیة والتي اختلفت مقرا حكم فیها، وكان أخرها مدینة وهران للمزید أنظر: 
.249محمد بن یوسف الزیاني، مصدر سابق، ص 
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محمد الكبیر وأسرته برعایة صدیق والده الباي يالكردي حظولما قتل عثمان ، )1(الأقصى
.)2(الملیاني إبراهیم

وزادت العلاقة، بخصاله الحمیدةإبراهیمالباي ىبوبا لدحموكان محمد بن عثمان
)4(عثمان باشامحمدوتولى منصب الباي في عهد الداي ، )3(بینهما عن طریق المصاهرة 

-1779ه/1210- ه1193ك الغرب في سنة (وحكم بایل، )5(م)1766-1791()4(
.)6()م1797

،محمد بن عبد الكریم دط عالم ح، تإلى الجنوب الصحراوي الجزائريرحلة محمد الكبیر ،طال التلمسانيهحمد بن أ1
.06، ص 1969الكتب، دب، 

.29ابن عودة المزاري، مصدر سابق، ص -
م، اشتهر بحبه للعلماء وطلبة العلم من مآثره بناؤه برج العسكر وتشید ثكنة بتلمسان توفي 1756تولى بایلك الغرب سنة 2

.21، مصدر سابق، ص عبد القادرمسلم م. للمزید أنظر : 1771سنة 
.95یحي بوعزیز، مرجع سابق، ص -

3 Auteur anonyme, op cit p407.
جاف الجزائر، تم ارتقي إلى منصب خوجة، رفعه علي و یة المواجهة لجزیرة رودس، تولى أأصله من بلاد قرمان الترك4

بوصباع إلى منصب خزناجي ثم عهد له الولایة بعده، یعتبر من أفضل الدایات الذین تولوا إدارة الجزائر، حرص على التقید 
محمد عثمان ال العامة وتحصین البلاد .للمزید أنظر:أحمد توفیق المدني، بأحكام الشریعة الإسلامیة والحفاظ على الأمو 

.78،79، ص ص 1986دج ،دط، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، م)، 1791-1766باشا داي الجزائر (
، الصادر عن مخبر مجلة العصورم) "، 1791- 1766بلبروات بن عتو " الداي محمد بن عثمان باشا سیاسته (-

.81، ص 2005جوان دیسمبر 7-6المصادر والتراجم بجامعة وهران، العدد 
.34سابق، ص رجع عمیراوي أحمیدة، م5
.151مولاي بلحمیسي، مرجع سابق، ص 6
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:الحكمتولیه

وذلك ،م)1778-1771()2(باي بعد الباي حاج خلیل )1(عین محمد بن عثمان 
ثم تولى بعدها باي للغرب )3(واستقر بمدینة معسكر ، كان صادرا من داي الجزائرینالتعی

فترك وراءه العدید من ، قدرته في تسیر الحكمإثباتتمكن من ، م)1797-1779الجزائر (
أهمها فتح مدینة وهران ، )4(وشهد عهده فتوح عظیمة الأصعدة، الانجازات على مختلف 

.م1791

:صفاته

وربیة على الصفات الحمیدة للباي محمد بن عثمان اتفقت المصادر العربیة والأ
دب والشعر والعلوم الشرعیة والطب العلم والأ،غزیر )5(فقد كان أهل البلاغة والفصاحة،الكبیر

طبقة الشیوخ والطلبةخاصة منها، محبا للعلم والعلماءوالطب والفنون العسكریة والسیاسیة
)6(

م، ثم 1784م)، ثم خلیفة للباي ثم ارتقى إلى باي معسكر، سنة 1768إلى 1765كان قائد قبیلة فلیتة بزمورة من سنة (1
م، وبقي على رأس 1972سبان المحتلین لمدینة وهران إلى أن أخرجهم منها وجعل منها مقره في سنة قام یحارب الإ

.151أنظر:مولاي بلحمیسي،مرجع سابق ، ص م. للمزید1997البایلك إلى سنة 
ة م، في معرك1778م)، كان مغضبا للعملاء والفقهاء، من أهل العلم، قتل سنة 1771-ه1185تولى للحكم سنة (2

مسلم بعین الحوت قرب عین تیموشنت ضد جیوش الدرقاویین ودفن في قبة سیدي محمد السنوسي بتلمسان. للمزید أنظر:
.22عبد القادر ، مصدر سابق، ص 

قام الباي بنقل مقر الحكم من مستغانم إلى معسكر، كون هذه الأخیرة تتحكم في المسلك الطبیعي الذي بشكله وادي 3
ط بین الجهات الساحلیة والأقالیم الداخلیة كما یشكل مركز مهم عن طریق الرئیسي بین قلعة بني راشد الحمام والذي یرب

ابتلمسان،الأمر الذي أهلها لتكون سوق لمنتوجات السودان، ومستورد كبضائع فاس، وملتقى لتجارة الغرب الجزائري ونظر 
م بمحاذاة وادي تودمان وهذا ما 600لمناعة وحصانة موقعها فهي مقامة على منحدرات جبال بني سقران على ارتفاع 
.447، 446جعلها مؤمن من الخطر الإسباني. للمزید أنظر: صالح عباد، مرجع سابق، ص ص 

ة وكبدانة ومزاب. للمزید أنظر: مسلم استطاع أثناء ولایته أن یفتح الأغواط والشلالة وعین ماضي، وأن یصل إلى شراع4
.23عبد القادر، مصدر سابق، ص 

.23نفسه، ص 5
مجلة الموافق عدة بن داهة،"النزعة الجهادیة لطلبة العلم وحملة القرآن الكریم في منطقة معسكر خلال العهد العثماني "، 6

، دیسمبر 03لي، معسكر، العدد ،المركز الجامعي مصطفى اسطمبو الموافق للبحوث والدراسات في المجتمع والتاریخ
.85، ص 2008
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یتصف بالعدل ، )2(وهو كسیاسي ورجل حكیم ، )1(كان یقربهم إلیه ویستشیرهم في أموره
فوحد القوانین بین جموع الناس ونظم البلاد ، )3(لشؤون الحكم وحسن تدبیره والإنصاف، 

كما یصفه المزاري في ، )4(صلح شؤون الرعیة أتیل اللصوصیة و فخضع القبائل وقطع أو 
.)5(»....... أنه كان رجلا جسمیا بالتجدیر ومتوسط القامة«:قوله

وا فرنج الذین سجلالإیته وأعماله اهتمام الكثیر من الأدباء والمسلمینشخصتفتألكما 
...وناهیك أن صلاته وصلت مكة «الراشدي:بن سحنونیقول ا، أخباره وخلدوه وذكروه

....وفقراء الحرمین وأهل السقایة بمكة .كابر علما أنها كالشیخ المرتضيوالمدینة ومصر لأ
فكان ذلك المغرب ، ...وقصدته أبناء الملوك والأعوان.یفةوخدمة الروضة الشر 

.)6(».....عظمالأ

.ستعداد محمد بن عثمان لتحریر وهرانا-2

تیمنا ، یرات الحربیةجراء التحضلاستعدادات وإ شرع الباي محمد بن عثمان الكبیر با
فبعد أن ظفر بثقة الجیش ودیوانه ، فق في سبیل ذلك أموال هائلةوان، ریر مدینة وهرانتحب

.ضد الجنود الكفرةلإعلان كلمة الجهادوقبائل الغرب التحمت كل الجهود

.23، مصدر سابق، ص عبد القادرمسلم 1
2 M. lapene, tableau d’histoire la province d'Oran, depuis le départ des Espagnols en

1792, jusqu'à l'élévation d'Abdel-Kader en 1831, Metsz 1942, p 09.
لما تولى محمد بن عثمان الحكم ارتفع القحط وأخصب الناس وأهلكت أمم كثیرة في أیامه بالطاعون دام حتى منتصف 3

زمة من الحبوب والمواد قام الباي بتوزیع الإمدادات اللام)، في ظل هذه الظروف الكارثیة1777- ه1191سنة (
زمة الاقتصادیة التي كان كان مدینة معسكر وذلك لحد من اللأالغذائیة،والملابس المعدة بإضافة إلى موارد الزكاة على س

.07یعیشها البایلك .للمزید أنظر:أحمد بن هطال التلمساني، مصدر سابق، ص 
- Auteur anonyme ,op cit p 408 ,409

مجلة التراث " محمد سحر ماهود " الموظفون العثمانیون في أیالة الجزائر دارسة في أوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة 4
.400، ص 2015ـ جامعة بغداد، العدد الثاني العلمي العربي

.289مصدر سابق، ص ابن عودة المزاري،5
. 143،144مصدر سابق، ص ص ابن سحنون الراشدي،6
.270أبو راس الناصري، مصدر سابق، ص -
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)1(فجند الشعب والعلماء والطلبة ، واعتمد الباي في حملته على القوى المحلیة

بحیث قسم جیشه إلى ثلاث فرق، ألف مقاتلا50والعناصر العسكریة والتي بلغ تعدادها 
عراش المجاورة فكانت على ید ولده أما تلمسان وفلتیة وجیش الأ، الوافر على یدهفجعل القسم 

)2(براهیم محمد بن إازونة ومستغانم والقلعة وكآفة الأعراش على یدوجعل جیش م، عثمان

والمدافع والمهارز والتي ، لغام والبارودفیر الأسلحة الحربیة اللازمة كالأكما عمل على تو 
.)3(أحضرها من الانجلیز 

یقارب المغرب وحصل على ما أیالةإلى )4(طال التلمساني وأرسل كاتبة أحمد بن ه
ین ادحضر من الحرفین صناع البارود والتجاریین والحدوأ، قنطار من البارود250ب

.)5(منهم في الحربللاستفادةمن الجزائر وتلمسان ومستغانم ، وغیرهم
)6(كما اهتم الباي محمد بن عثمان الكبیر بالطلبة العلم وحفظه القرآن الكریم والعلماء 

ساسي في قلب الموازین القوى لصالح والتي كان لها دور أ، )7(وأقامها في شكل رباطات 

دج، دط، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر ، تاریخ الجزائر ما قبل التاریخ إلى غایة الاستقلالصالح فركوس، 1
.146،ص 2005

.223جمال قنان،مرجع سابق، ص 2
.146صالح فركوس، مرجع سابق، ص 3
هو أبو العباس الحاج أحمد بن هطال التلمساني تولى، كتابة الدیوان لدى محمد الكبیر وأصبح من مستشاریه ومرافقیه 4

وله كتاب شهیر رحلة محمد الباي حافظ )م 1785ه /1199(اضي وجبال عمور سنةغواط وعین المفي حملته على الأ
على منصب الكتابة لدى ولده وخلفه عثمان باي الغرب، شارك في ثورة الدرقاوي مع الباي مصطفى بن عبد االله العجمي 

شارف "الواقع م). للمزید أنظر: رقیة1804- ه1219م) ولقي حتفه في معركة فرطاسة سنة (1800-ه1215سنة (
مجلة العلوم ")م19ه/13(وبدایة القرن)م18/ه12(الاقتصادي للجزائر من خلال نماذج لمؤرخین جزائریین نهایة القرن

.55ـ ص 2004، جامعة قسنطینة ـ الجزائر، 41عدد الإنسانیة،
.147ابن سحنون الراشدي، مصدر سابق، ص 5
وجلي بالعلم والعلماء من خلال بناء المدارس والمعاهد والزوایا وتكریم العلماء أبدى الباي عنایة خاصة واهتمام كبیر 6

وحفظة القرآن الكریم والمدرسین بالمعاهد التي أسسها بمدینة معسكر وأغدق وتكرم علیهم بأموال طائلة مما جعلهم یعدوه 
للمزید أنظر:علي بن . واجهة الإسبانبالمؤازرة والنصر، كما هیأهم على استعمال السلاح قبل قدومهم إلى وهران للم

2014، جامعة الجلفة، العدد الثاني، فبرایر مجلة التراث"، 1792العیفاوي " أثر البعد الروحي في فتح مدینة وهران سنة 
.104ص 

جمع رباط وهي مأخوذة من الربط، مصدر رابط بمعنى أقام ولازم المكان ویطلق في اصطلاح علماء الدین خصوصا 7
قهاء المتصوفین على الأمكنة التي تنشأ في المواقع الحربیة لحمایتها وحراستها من هجومات الأعداء .للمزید أنظر: الف

.87المهدي بوعبدلي، مرجع سابق، ص 
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سبانیة والرباط هو الملازمة في سبیل االله أصلها من ربط ات الإالمسلمین في مواجهة القو 
ط في القرآن الكریم اوأصل الرب، )1(مرابطا الإسلاموسمي كل ملازم لثغر من ثغور ، الخیل

ن«وتعالى قوله سبحانه  مِّ اسْتَطَعْتُم ا مَّ م ُ لَ وا يْلوَأَعِدُّ َ ْ ا اطِ َ رِّ وَمِن ةٍ كُمْقُوَّ وَعَدُوَّ ھِ اللَّ عَدُوَّ بِھِ بُونَ ِ تُرْ

يُوَفَّءاوَ  ھِ اللَّ يلِ ِ سَ ِ ءٍ ْ َ مِن تُنفِقُوا وَمَا ۚ مْ ُ عْلَمُ َ ھُ اللَّ مُ ُ َ عْلَمُو َ لاَ مْ ِ ِ دُو مِن نَ تُظْلَمُونَ خَرِ لاَ وَأَنتُمْ »إِلَيْكُمْ
وا«:وقوله. 60الآیة ، سورة الأنفال ُ ِ اصْ آمَنُوا ذِينَ الَّ ا َ ُّ أَ وَرَابِطُوا)2(يَا ونَ و)3(وَصَابِرُوا ُ ِ تُفْ كُمْ لَعَلَّ ھَ اللَّ قُوا »اتَّ

.200الآیة، سورة آل عمران

عن فضالة عن الترمذيعن ، رةكثیوقد ورد في فضل الرباط في سبیل االله أحادیث 
ِ" :قال–صلى االله علیه وسلم -ید االله أن النبيعب مُرَابِطًا مَاتَ ذِي الَّ إِلاَّ عَمَلِھِ َ عَ يُخْتَمُ تٍ مَيِّ لُّ ُ

ِ ْ الْقَ فِتْنَةِ مِنْ أْمَنُ َ وَ ، الْقِيَامَةِ يَوْمِ َ إِ عَمَلُھُ لَھُ يُنْمَى ھُ فَإِنَّ ، ھِ اللَّ يلِ ِ وروى مسلم والبخاري عن النبي ، "سَ
اطُ أنه قال "–صلى االله علیه وسلم – ارَِ َ ْ عَلَ وَمَا نْيَا الدُّ مِنَ ٌ ْ خَ ھِ اللَّ يلِ ِ سَ ِ .)4("يَوْمٍ

سلام متین دلالة على اهتمام تعالیم الإالكریالآیتینهذه الأحادیث النبویة وهذه وفي
مرنا لزوم المكان والمواظبة على الأومن خلال ذلك یتضح ل، قامة بهالإبالرباط في دوام 

الذي ونستدل على الدور البارز، )5(االله والعبادة هما الجهاد في سبیلولهما دوران أساسیان 
أن أول الناس «:لعبه طلبة العلم وحملة القرآن في فتح وهران بقول ابن سحنون الراشدي

هان یقوسكان روضة العبقریة والف، )6(دیةمسبقهم للإصابة طلبة المدرسة المحإجابة وأ

.373سعدیة رقاد، مرجع سابق، ص 1
للمزید أنظر: عبد الرحمن بن ناصر السعدي . هي الملازمة والاستمرار على ذلك، ومقاومة الأعداء في جمیع الأحوال2

.143، ص 2004، القاهرة، 1، طتسییر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان
.143ي لزوم المحل الذي یخاف من وصول العدو منه، نفسه، ص ه3
.88مهدي بوعبدلي، مرجع سابق، ص ال4
.89نفسه، ص5
الكبیر الذي بناها إلى جانب الجامع الأعظم، تعد أكبر معهد علمي یضم تنتسب إلى مؤسسها الباي محمد بن عثمان 6

أساتذة أكفاء متفرغین لمهنة التعلیم لا غیر إلى جانب الآلاف من الطلبة والتلامیذ الذین سارعوا إلى الإقبال إلى العلم،عین 
حاوي. للمزید أنظر: سعدیة رقاد لها الباي مدرسین هم محمد أبو جلال والطاهر ابن حوا ومحمد مصطفى ابن زرفة الد

.369مرجع سابق، ص 
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ثیرة والفتاوى الطاهر بن عبد االله الجیلالي وذوي الكرم الأأبو المعاري سیدي أبو نالعالما
.)1(»كبیر ) على جمع الطلبة المرابطینمیر (الباي عثمان السیدنا الأفأمرهم ، حواء

وهم من ، مهمته للعلماء المجاهدینأسند، لباي جیشا سماه جیش الطلبةذا أنشأ اكوه
السید الطاهر بن ةالجیلالي وقاضي القضاالشیخ محمد عبد االله:أكابر علماء المنطقة أمثال

السید محمد بن مصطفى بن زرفه الخاصضافة إلى كاتبه لإبا، ق لنا ذكرهموقد سب، حواء
على قیقرب وهران للتضی)3( ة بوجلال عند جبل المائدةوقد أقاموا تحت رئاس)2(الدحاوي

بون أیضا فكانت الرباطات قلاعا من جهة وزوایا ر الكفار وكانوا یدرسون الطلبة بها ویحا
وقام بتعین محمد بن عبد االله الجیلالي على رأس الرباط ، )4(ومدارس مستقلة من جهة أخرى 

تعین بهم وهم:قرب وهران وجعل له نواب یس، الرباط إیفري

حداث الذي كلفه الباي بتدوین الأ، )5( الدحاويفهمحمد المصطفى بن عبد االله بن زر -
.مرتبطة بتحریر وهرانحداث الأ

الذي استشهد في حملة -سبق ذكره -الشیخ الطاهر بن حواء ( قاضي معسكر ) -
.)6(م 1791على وهران سنة 

.البايأحمد بن سحنون الراشدي كاتب-

.78ابن سحنون الراشدي، مصدر سابق، ص 1
.88بن داهة عدة، مرجع سابق، ص 2
أسسه الباي محمد الكبیر، حیث كان یأوي الزهاد من حفظة القرآن الكریم والأحادیث والمتعبدین بالمغارة في أسفل الجبل 3

وفوقه، كان یموله بالمأكل والمشرب، ویعین على تقوى االله وعبادته، واتخاذه مركز لتنظیم جیوش للجهاد ضد من تبقى من 
الجیلالي من بین المرابطین الذي دفن أعلى الجبل فهو قبر سیدي المرسلي، كان الإسبان، كان الشیخ محمد بن عبد االله

أنظر: مهدي بن شهرة یعتبر من رماة وفرسان الباي محمد الكبیر وهو لا یزال مدفون في ذاك المكان إلى الیوم. للمزید
160 .،159مصدر سابق، ص ص 

.373سعدیة رقاد، مرجع سابق، ص 4
: ابن زرفه عینه الباي محمد الكبیر كمساعد لرئیس رباط بـلمصطفى بن عبد االله ابن عبد الرحمن المعروف هو محمد ا5

رباط إفري، وكان كاتبا خاصا للباي وقاضیا بوهران بعد الفتح الكبیر استمر في هذا المنصب حتى توفاه أجله،أشهر ما ألفه 
.55رقیة شارف، مرجع سابق، ص مخطوط الرحلة القمریة في السیرة المحمدیة. للمزید أنظر:

.88عدة بن داهة، مرجع سابق، ص6
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محمد بن علي أبو طالب المازوني عالم مازونة الذي قدم إلى معسكر ورافقه حوالي -
وضیقوا الحصار ، م1791الشامل على وهران سنة طالب شارك كلهم في الهجوم200

.)1(على العدو 
لة ة ووضع كامل المدفعیة في حانیقاموا بتحصین المدسبانیة فقدالإالاستعداداتأما 

:اتنیصبعض هذه التحالإفریقیةذكر المجلة ت، تأهب لمواجهة أي تهدید لها
كان مسلحا بثلاثین قطعة والذي )Santa Cruzجاجو بإسبانیة سانتا كروز (برج مر -
مدفعیة.
.على ثلاثون مدفعا أیضایحتوي)2(برج حصن الیهودي-
.قطعة300یحتوي على )3(الأحمربرج -
.قطع06برج سانت نیكولاس به -
.قطع03برج القدیس یوسف به -
.قطعة16به سبانیة سانت آندرو أنشأج الجدید بالإبر -
.قطعة80حصن سانت فلیب به -
.قطع07حصن سانت تشارلز في الجزء الخلفي به -
.قطعة15برج العین وبرج الكبیر وبرج المرسى به -
)4(مدافع10انا مسلح ب نیبرج لاك-

.فیه ستة قطع ومدفعیةإیزابیلبرج سان بیزرو فیه أربعة قطع وسانتا -

نهج ابن 6، رقم جریدة الجمهوریةجیلالي زاوي، "دور جیش الطلبة في تحریر وهران من الاحتلال الاسباني "، 1
.2017، 2014سنوسي حمید، وهران،الجزائر،

مدفعا من الحدید. للمزید أنظر: ابن سحنون 11ودافع برونزیة و3جندي وأسلحته تضم 200كانت به حامیة ب2
.201الراشدي، مصدر سابق، ص 

هو أكبر الأبراج الاسبانیة في وهران لما یحتویه من بطاریات وحصون یعتبره الإسبان المكان الاستراتیجي لجمیع 3
التحصینات بعد الاحتلال الثاني للمدینة جددوا بنایات البرج وربطوه مع باقي الحصون بأنفاق، تسهل عملیة المرور 

مدفعا. 31مدفع بعد أن كان في زمن فالیخو لا یتعدى 300یضم1792والمواصلات بین الأبراج، وأصبح في سنة 
، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، معهد التاریخ، جامعة المدفعیة الجزائریة في العهد العثمانيللمزید أنظر: لحضر دریاس،

.151، ص 1989الجزائر، 
4 Auteur anonyme, "Notice sur le bey d’Oran Mohammed el kebir " ,revue africaine ,Alger
africaine ,Alger A. Jourdan, Libraire-éditeur Année 02,Paris, 1857 p 39،40.
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.قطع06وسان نیكولاس فوق باب تلمسان فیه ، مدفعا20برج بال وارتى به -

)1(ة فیه ستة یسان فرنا ندو وهو أبو بنق، برج سان كارلو یحمل سبعة-

كانت محاطة كلها بخنادق عمیقة وحوافز ضخمة ، بإضافة إلى تحصینات أخرى
)2(سبانیة إمحاطة بجیوش ، یصعب اختراقها

قاذفا ومهراسا59ونزمدفعا من الحدید والبرو 291فهي تقدر بأسلحتهاأما عن 
)3(یجعل المجموع یصل إلى ثلاثمائة وخمسینوهو

.)4(مدفعا899وأما ابن سحنون فیقدر تعدادها إلى 

لإعطاء فكرة عن الجهاد والمقاومة التي لا تقهر فاصیل هذه التحصینات تبدو كافیة ت
سبانیین بهذه الحامیة كافیة تمكنها من معارضة جیوش كان مسلك الإ، في مدینة وهران

للإعداد العدةالأنفسأما المسلمین فقد كانت تشدهم عزیمة صادقة شاحنة ، العرب وصده
.لتحریر وهران من أیدي الكفرةوأخلاقیانیا وسیاسیا یلمثل هذا العمل المقدس د

.تحریر النهائي لوهرانالمراحل :ثانیا

منذ تولیه ، عمل الباي محمد لكبیرم):1789-1780(سنة الأولىالمرحلة -1
وأسلوب كما اعتمد على حرب العصابات، سبانیینعلى الإعلى تشدید الخناق، الغرببایلك 
وتمكن ، ى وهرانم شن هجوما مفاجئا عل1780ففي عام )5(والفر لتشتیت شمل العدوالكر
أعاد شن هجوم آخر على المدینة ، م1784سبتمبر 14وفي ، الإسبانیینل عدد من تمن ق

.201ابن سحنون الراشدي، مصدر سابق، ص 1
كان یحیط بالمدینة واد یمتد من الجنوب إلى الشمال وأبراجها عن یمینها وشمالها وهي ثلاثة ضخمة من جهة الشرق 2
جهة الوادي قبل المدینة برج صغیر یمنع اقتحامه وفوقه المطل علیه برج أبو بنقیة أساور ثنان منها من جهة الغرب، ومن وإ 

.202مصدر سابق، ص ، ابن سحنون الراشدي:للمزید أنظر.بالمعصم وأكثر بطاناتها فوقها مدافع ومهارس
.152لخضر دریاس، مرجع سابق، ص 3
.200مصدر سابق، ص ابن سحنون الراشدي،4
.536عزیز سامح التر، مرجع سابق، ص 5
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انیة سبوقد حاولت السلطات الإ، )1(المدینة التي یتزود بها أهلواستطاع تخریب قناة المیاه 
رفض ، لكن الداي محمد بن عثمان باشاالوضعةین لتهدئیالتوصل إلى اتفاق مع الجزائر 
على )3(إذ شنت إسبانیا حملة)2(كان یدرك حقیقة نوایاهملأنهالدخول في أي تسویة معهم 

حیث ، إسبانیا تحقیق أي أهداف لهاتستطیعولم ، ها باءت بالفشلنجزائر في نفس السنة لكال
حیث قام ، هرانلكبیر تحریر و احاول الباي محمد سبتمبر26وفي )4(تكبدت خسائر فادحة 

)5(سبانیین في أبراجهم والتضییق على الإ، بمحاصرتها

ن تمكنوا من و إلا أن الجزائری، وبالرغم من إقامة العدو لخندق في طریق الهجوم
من خلاله تمكنوا، وشنوا علیهم هجوما عنیفا)6(علیهم قبل انتهائهم من عملیة التلغیمالهجوم 

)8(هذا الفشل للدخول في مفاوضاتإثرعلىانبسالإواضطر)7(حمرعلى البرج الأالاستیلاء

سبتمبر 26ه/1199ذي القعدة 22انتهت بعقد صلح في ، مع الجزائریین)8(مفاوضات
من بینها تسلیم وهران والمرسى ، قاسیة على إسبانیام ولقد فرض الجزائریین شروط 1785

.99، مرجع سابق، صمدینة وهران عبر التاریخیحي بوعزیز، 1
.101عمار عمورة، مرجع سابق، ص 2
شعبان 30الموافق ل1784جویلیة 09جهز الإسبان حملة على الجزائر بقیادة دون أنتونیو، وصلت إلى الجزائر في 3

ة، ومرهبة.للمزید أنظر: كاثكارت  فی، بسبب قوة الجزائریین، واستخدامهم لأسلحة مخه،إلا أنها باءت بالفشل1199
، تر: إسماعیل العربي، د ج ـ د.ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، مذكرات أسیر الداي كاثكارت قنصل أمریكا في المغرب

.143الجزائر، ص 1982
ط، دار الثقافة لشر دج،، تع: محمد بن عبد الكریم، دحمدان بن عثمان خوجة ومذكراتهحمدان بن عثمان خوجة، 4

.18والتوزیع، دس ـ بیروت، ص 
.539، 538عزیز سامح التر، مرجع سابق ـ ص ص 5
، دج، دط، البصائر الجدیدة لنشر والتوزیع، دس، دب تاریخ الجزائر في خمسة قرونأحمد شریف الأطرش السنوسي، 6

.227دب ص 
.523مرجع سابق، ص أحمد توفیق المدني،7
بعث باي معسكر للوزیر الأول الإسباني الكوندي فلوریدا بلانكا برسالة، یعلمه فیها بأنه حضر الاجتماع الذي عقد 8

ذكره فیها بالشروط المبرمة، والتي یبالجزائر، بحضور كل من الداي محمد بن عثمان، والكوندي دي سي ممثل إسبانیا، و 
للمزید أنظر:عبد .الجزائري بوهران، وضرورة إصدار الأوامر لحاكم وهران بتطبیق هذا القرارنصت على إطلاق سراح 

27غیث، مرجع سابق، ص لالقادر ب
.100، ص مدینة وهران عبر التاریخیحي بوعزیز، -
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ایقتهم ضوفعلا توقفت مالمذكورة في المعاهدة)1(سبانیا على كل الشروط إووافقتالكبیر 
حیث ، الدايخلاء المدینة إذ حاولوا خلال هذه الفترة مساومة للمسلمین ـ وطلبوا هدنة شهر لإ

ي رفض وطالبهم بتنفیذ القرار بالمرسى لكن الداأرادوا تسلیم المدینة فقط مع احتفاظهم 
ولم یلتزموا بالبند الذي یقضي ، سبان المعاهدةالإضوبعد انتهاء فترة الهدنة نق)2(فیره بحذا

وبقیت ، ه1200رمضان 17م/1786جویلیة 24وذلك یوم ، بتسلیم وهران والمرسى
.)3(الموقعینبمحتفظة 

في برج ، في حق أهل أحد الرباطاتالتي ارتكبتهاالشنیعةإلى الجرائم بالإضافة
وجرح العدید ، سبانشخص من الجنود الإ16ن منهم بقتل حیث انتقم المرابطو ، الوادي
سبان عملائهم من بنى عامر كما لجأ الإیف علىضیوأیضا بدأ المسلمون في الت، منهم

ستفادواوقد ا، أخبارهمقلون، الموالین لهم لتجسس على أهل الرباطاتالأهاليبدورهم إلى 
.)4(شملهم وتشتیتمنهم من خلال بث الفتن 

نیران المعارك بینهماواشتعلتوهكذا عادت العلاقات إلى توتر وعداء بین الطرفیین 
لكبیر الذي كان یشن هجمات امحمد بن عثمان ، وقد اشتكت إسبانیا من باي معسكر

وضع حدود بین المدینة وبایلك الغرب، وطلبت من الداي ووزرائه، وهرانعلى متواصلة 
هو، بینها وبین المسلمیناف إسبانیا من وراء رسم الحدود وتزوید المدینة بالمؤن وكانت أهد

.)5(سبان على وهرانبسلطة الإللجزائریینعتراف الرسمي الا

مد الشریف الأطرش للمزید أنظر: أحدفع مبالغ للجزائر وتسلیم الأسرى الجزائریین، وقد طبقت إسبانیا هذین الشرطین .1
.216السنوسي، مرجع سابق، ص 

.228نفسه ، ص 2
.18حمدان بن عثمان خوجة، مصدر سابق، ص 3
شخص وأسرعوا بتقدیم 100مرابطا من طلبة العلم، وكان عددهم 12لخونة بالاعتداء على افقد حدث أن قام هؤلاء 4

كلب في حیهم، وهذا الأخیر له حرمة عند أفراد أسرة الریف، فعاتبهم شكوى إلى الباي، یدعون أن طلبة العلم، قاموا بقتل 
.299مزید أنظر: أحمد شریف السنوسي، مرجع سابق، ص للالباي وسجن مسؤولهم مصطفى بن عبد االله .

ویلیه المراسلات الجزائریة م)1830-1500(علاقات الجزائر الخارجیة مع دول وممالك أوربا یحي بوعزیز، 5
دج، طبعة خاصة بوزارة المجاهدین، دس، الجزائر، م)،1798-1780الأرشیف التاریخ الوطني لمدرید (یة فيالإسبان

.10ص 
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إلا أن الباي ، وكل الجهود المبذولة، لكن بالرغم من مساعي الصلح بین الطرفین
.)1(ولم یرض بأي اتفاق یحول بینه وبین غایته ، قد عزم على تحریر وهران، لكبیرامحمد 

، ه1203م/1789لكبیر سنةاقام محمد :)م1791-1789(سنةالمرحلة الثانیة-2
، )3(القرآن الكریموحفظة، والفقهاء، واستعان بطلبة العلم، )2(وتجهیز الجیش ، بجمع القوات

وجمع حولها )4(آلاف رجل إلى وهران 5اتجه من معسكر ومعه ، م1790وفي سنة 
، وتمكن من محاصرة)5(وأقامها في شكل رباطات لقتال ومناوشة العدو، كتائب من الطلبة

من الإمداداتحیث أغلق كل مداخل المدینة وبذلك لم تتمكن، والتضییف علیهمسبانیینالإ
)6(الوصول إلى الحامیة العسكریة 

عنیف مدینة زلزالضرب )7(م )1205صفر 2-1790/1أكتوبر 9-8(وفي لیلة
فهدم ، حیث خربت المدینة جراءه، بلیغةأضرارولكنه أحدث ، دام ثلاث دقائق فقط، وهران

آلاف 3وتوفي خلاله حوالي ، والأسوار، العامةوالأماكن، والكنائس، جمیع المنازل
ملازم ثاني15، ملازمین9، قباطنة7و، العقیدوملازم ، القائد العام، من بینهم)8(شخص

من 150و، من رجال الدین2و، العسكریینالأطباءمن 2و، المستوطنینمن 83و
سبانیا خسائر وعلیه تكبدت إ،مدفعیة13إلى تدمیر بالإضافة،من المرحلین83و، الریاس
القوات أنهكتكما ، المجاعةر انتشاإلىوقلة المواد الغذائیة أدت، وبشریة فادحة، مادیة

.)9(سبانیة في بحثهم على الجثث وإغاثة الجرحى الإ

.28عبد القادر بلغیث، مرجع سابق، ص 1
.21حمدان بن عثمان خوجة، مصدر سابق، ص2
.24الآغا بن عودة المزاري، مصدر سابق، ص 3
.21حمدان بن عثمان خوجة، مصدر سابق، ص4
.279جمال قنان، مرجع سابق، ص 5
.26حمدان بن عثمان خوجة، مصدر سابق، ص 6
23أحمد شریف الأطرش السنوسي، مرجع سابق، ص 7
.239مبارك المیلي، مرجع سابق، ص 8

9 Henri Léon Frey , Op-cite ,p p240-243.



م1792تحریر وهران ودور محمد بن عثمان سنة :                       الفصل الثاني

- 71 -

مدفعا74التي كانت تحمل ، " بریانت "سبانیة ا اندلعت النیران في الباخرة الإكم
إذ سارعوا في ، هاليالأهمر الذي استغلالأ، المدینةفيضافة إلى نشوب حریق آخربالإ

بحیث انتشرت الفوضى ، وبذلك عاشت المدینة ظروفا صعبةنهب ما أمكنهم من المدینة 
.)1(اوعم الاضطراب كل أرجائه

وهاجم مع المجاهدین حصون ومزارع العدو، وضاعالكبیر هذه الأواستغل محمد 
على برج العیونالاستیلاءمن ، ه1205صفر 13م /1790أكتوبر 21وتمكن یوم 

استشهد یومها من المسلمین هم بني زروالوكان أغلب من، الإسبانوأسرى مجموعة من 
.)2(وعلیه سمي ذلك البرج ببرج بني زروال 

الإسبانحیث رمي المسلمون ، دارت معركة حامیة بین الطرفین، أكتوبر29وفي یوم 
من بینهم الجنود ، مقاتلا1284وحوالي ضابطا38أدت إلى مقتل ، والرصاص، بالقنابل
.)3(الإسبانمن الضباطوصف ، والعرفاء

لكبیر اشن محمد الأثناءوفي هذه ، ضرب زلزال ثاني المدینة، نوفمبر22ویوم 
الذي الأمر، في العبورحیث ساعده الزلزال على إحداث ثغرة، هجوما على أسوار المدینة

تمكن ، هرموسةسباني جومبرة لكن القائد الإ، استغله الباي محمد بن عثمان لدخول المدینة
وتمكنوا من السیطرة ، قاتلوا ببسالة، جندي500بعد جمعه لحوالي ، لهذا الهجوممن التصدي
.)4(على الوضع

سبانیا یطلب قائد الحامیة الإسبانیة بوهران إلى إأرسلوعلى إثر هذه الضغوطات 
مع الخیام ، آلاف جندي7م تحمل حوالي 1791في أوائل سنةصلهامنها المدد الذي و 

لكبیراأما محمد ، نشاطوالترمیم مستمرة بكل الإصلاحاتكانت أعمال و، والأرزاق

.21حمدان بن عثمان خوجة، مصدر سابق، ص 1
.230أحمد الشریف الأطرش السنوسي، مرجع سابق، ص 2
.149صالح فركوس، مرجع سابق، ص 3
.559عزیز سامح التر، مرجع سابق، ص 4
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في أیدي المسلمین، من سقوط وهرانالأخیرالجزائر لتأكد من أوجاقالإمداداتتصله لم 
.)1(مطامعهستتعاظموبالتالي ، ولتخوفه أیضا من ازدیاد شعبیة وقوة محمد بن عثمان

ینتظر وصول ، سبانیینعلى مقربة من الإولكنه بقي ، الباي إلى التراجعاضطر
ومنعوهم من الخروج إلى ، سبانیین خارج أسوارهمعلى الإولقد شدد الطلبة الحصار ، )2(المدد

لتفادي البحرخرجون بأغنامهم إلى ناحیةیالإسبانحیث كان رعایا ، حولهجهة الجبل وما
علیهم دون الأخرىوقد شن الطلبة هجمات تلو ، حدوث اشتباكات بینهم وبین المسلمین

.)3(توقف

والمرسى ، الذي كان یشرف على وهران، مكن الطلبة من السیطرة على جبل المائدةوت
25نضم كل فرقة ، الذي أعاد تنظیم الطلبة إلى فرق، بأمر من الباي محمد الكبیر، الكبیر
وكان قد حدث تصادم بین ، )4(معسكرثم عاد الباي إلى ، مرابطا2000وبلغ عددهم ، جندي

مركزوا في ت، رجل1526الإسبانفي مواجهة بلغ فیها عدد المقاتلین ، سبانالطلبة والإ
لم یتمكن ، لكن لسوء الحظ، وقد أبدى فیها المرابطون شجاعة كبیرة، الخطرةالأماكن

الذي قدمه الباسللكن رغم الدفاع ، أصحابهممن وفقدوا عددا كبیرا، المسلمون من الانتصار
.)5(إلا أن المسلمون كانوا في تقدم مستمر إلى المدینة سبانیةجنود الحامیة الإ

وجبل ، واتصل بالانجلیز والمغاربة، لكبیر فرصة تواجده بوهراناوقد استغل محمد
كما ، أحضر أشخاص متخصصین بوضع الألغام، و والمدافع والقنابلالأسلحةلشراء ، طارق

رجب 8وفي، لتمكین المدافع من المرور، الذي یربط بین معسكر ووهراننظم الطریق 
وقتالهم ، أنهى كل الاستعدادات وعزم على الخروج للعدو، م1791مارس 4/ه1205
.)6(بوهران 

.239مبارك المیلي، مرجع سابق، ص1
.559عزیز سامح التر، مرجع سابق،ص 2
.247ابن سحنون الراشدي، مصدر سابق، ص 3
.107رشید بورویبة، مرجع سابق، ص 4
.525أحمد توفیق المدني، مرجع سابق، ص 5
.108رشید بورویبة، مرجع سابق، ص6
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فسارع الملك ، لكبیراالحملة التي یجهزها محمد الإسبانبلغ الأثناءوفي هذه
مبعوثه القائد السامي قانباردا إلى الداي محمد عثمانبإرسال ، سباني شارل العاشرالإ

لكن الداي رفض ، إعطائهم مركزا تجاریا بوهرانمقابل ، یعرض علیه تسلیم وهران والمرسى
12ه/1205ذي القعدة 10وفي یوم ، یصارع الموتالأثناءوكان في هذه ، )1(هذا العرض

هجوم بإعدادالذي أمر الباي محمد ، )3(وخلفه الباشا حسن ، )2(يم توف1791جویلیة 
.)4(بوهرانالإسبانمكثف على 

وقد وصلت محلة الداي التي جاءت من الجزائر ، بین الطرفینداوةوهكذا عادت الع
وقد قام محمد بن عثمان ، الأوامروقدم الضباط له استعدادهم التام لتنفیذ ، لباي الغرب

تمكنوا من تخریب أسوار ، یونیو8شوال /5فيو ، بنقل هذه المحلة إلى جبل المائدة، الكردي
شوال 29لیقوم المجاهدین في ، لمواسولم یست، فاعهمدواصلوا الإسبانلكن ، برج سانتا كروز

وقتل ، وتدمیر دار البارود، وا في حرق البیوتببتس، سبانیینقنبلتین على الإبإلقاءیولیو 2/
.)5(الإسبانعدد كبیر من الجنود 

:المفاوضات-3

تحمل الحصار المشدد والهجمات المستمرة التي فرضها الباي الإسبانلم یستطیع 
التي ، الباهظةسباني بالتكالیف فقد أرهق المجلس الملكي الإ، )6(لكبیر على وهران امحمد 

.151صالح فركوس، مرجع سابق، ص1
.525أحمد توفیق المدني، مرجع سابق، ص2
م 1788مایو 26هو ابن أخ محمد بن عثمان، تقلد عدة مناصب في أیالة الجزائر، حیث عین مدیر عام للبحریة في 3

كما تقلد رئیس الوزراء، ومدیر خزینة بیت المال، وشغل منصب مدیر البحریة لعدة سنوات. للمزید أنظر:كاثكارت، مصدر  
.124سابق، ص 

شهادة ماجیستر في التاریخ الحدیث )م1830- 1818لداي حسین (في عهد افتیحة صحراوي، الجزائر - 
.19، ص 2011، 2010والمعاصر،جامعة الجزائر، 

.151صالح فركوس، مرجع سابق، ص 4
.109رشید بورویبة، مرجع سابق، ص5
.63أحمد شریف الزهار، مصدر سابق، ص 6
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التي خربت عن آخرها وعلى إثر هذه وإصلاح الاستحكامات، أنفقت على تجهیز الجیش
ملك شارل ترك وهران نهائیا لقرر ا، سبانیا بوهران والمرسىإالخسائر الناتجة عن احتفاظ 

وعرض على الداي حسان باشا إخلاء ، سباني إلى الجزائروصل السفیر الإأیلول12وفي 
بفتح مركز تجاري بجمع لإسبانلوسمح ،)1(وهران والمرسى بشروط وافق علیها الداي

آلاف حمل مما یحتاجونه سنویا وسمحت لهم بصید المرجان في السواحل 3وشراء ، الغزوات
.)2(المدینة لإخلاءة أشهر تالغربیة وطلبوا مدة س

الثمن وقبلوا دفع مبلغ سنوي قدروه باهظةهدایا الإسبانقدم ، هذه المعاهدةولإبرام
سبانیا بإعادة المدافع التي كانت بوهران والتي إكما تعهدت ، إسترلینيألف جنیه 120

یة بالمفاتیح الذهإرسالسبانیاإة إلى الجزائر واشترط الداي أن تتولى نحملتها معها لقرطاج
.)3(بوهرانإلى السلطان العثماني

:معاهدة استرجاع وهران:ثالثا

:مضمون المعاهدة-1
بین )5(وقعت معاهدة الصلح)4(م1791دیسمبر9ه/1206ربیع الثاني 12ي وف

:الجزائر واسبانیا من بنودها
:بعض الامتیازات وهيالإسبانمنح 

.إسبانیا بمركز تجاري لها على ساحل المرسى الكبیرتحتفظ-
.المرجان على كل السواحل المغربیةیعببیسمح للإسبان -
.)6(سبانیین دخول المرسى الكبیرللتجار الإحیتی-

.560عزیز سامح التر، مرجع سابق، ص 1
.105، مرجع سابق، ص وهران عبر التاریخیحي بوعزیز، 2
.240مبارك المیلي، مرجع سابق، ص 3
.34ص عبد القادر بلغیث، مرجع سابق4

.101- 96، ص ص 03أنظر الملحق رقم 5
.127مهدي بن شهرة، مصدر سابق، ص ال6
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إعطاء ضمانات للإسبانیین في شراء ألف حملة قمع سنویا بالسعر الجاري في البلد-
ولا یمكن للباي تغییر سعرها.، بدون رفع الثمن

.)1(ورفع الحصار المدینة ، الهجوماتقیفعلى جیوش الباي تو -

:وهيالإسبانتمكن الداي من فرض شروط قاسیة على 

.دون قید أو شرطسبانیا من وهران والمرسى إانسحاب -

)2(وأسلحة ، من مدافع، م1732تعید للجزائر كل ما غنمته من وهران منذ عام -

.وإعادة المدینة بالصور التي كانت علیها في السنة المذكورة
إن أرادت ، م1732ر التي بنیت بعد اوأسو ، تحطیم المباني الدفاعیة من أبراج-

إسبانیا ذلك.
سبانیة التي ترسوا بالمرسى الكبیر على السفن الإ، ریالا55تفرض ضریبة قدرها -
.)3(ووهران
.ألف فرنك سنویا120تدفع إسبانیا مبلغ -
.)4(ین للمدینتین یترسل للسلطان العثماني مفتاحین ذهب-
.)5(م 1792قبل جانفي المدینتینإخلاءسبانیا إعلى -

:نتائج الفتح-2

خبر فتح وهران سر كثیرا وأرسل للسلطان العثماني رسالة ، عندما بلغ الداي حسن باشا
لكبیر والمجاهدین الذین كان أغلبهم من ایعلمه فیها بالنصر العظیم الذي حققه الباي محمد 

.111رشید بورویبة، مرجع سابق، ص 1
.105یحي بوعزیز، مدینة وهران عبر التاریخ، مرجع سابق ـ ص 2
.111رشید بورویبة، مرجع سابق، ص 3
.105یحي بوعزیز، مدینة وهران عبر التاریخ، مرجع سابق، ص 4
.111رشید بورویبة، مرجع سابق، ص 5
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)1(والأخرى بوهران ، واحدة بمعسكر، وتكریما لهم ثم إعطاء الأوامر ببناء مدرستین، الطلبة

الأمراءوألبسه حلیة ، حیث استقبل استقبالا عظیما، الجزائرالكبیر إلى وقد سار الباي محمد
فتحتها بجدك واجتهادك وأعدتها للإسلام بجهادك" هي بلدك:وقال له، )2(لریشة باالمسماة 
وأمر الداي حسن باشا الباي )3(لا یتقدم فیها نظر على نظرك "، لأمركفأمرها موكلا بجهادك

ندوقین صالباي محمد الكبیر ببناء مسجد عظیم تخلیدا لذكرى تحریر وهران وأرسل مع الباي 
م أرسل1792جانفي 27ه/1206جمادى الثاني 2وفي )4(الجامع بناءلإتماممن المال 

،ومعه مفاتیح)5(وبعد فترة عاد عثمان، سبانیینابنه إلى وهران لتأكد من جلاء الإأرسل
المفاتیح إلى وأرسلتوأواني مملوءة بمیاه أخذت من جمیع العیون الموجودة هناك ، المدینة
.)6(ثم إلى اسطنبول ، الجزائر

وهم م،1792فیفري29ه/1206دخل الباي مع المسلمین المدینة في یوم رجب 
الإسلامیةعلامالأالباي بتنصیب ـ وأمر)7(وسط احتفالات بهیجة، ون صحیح البخاريحملی

لتهلیلات باهالي المدینة ه أوقد قابل، وإطلاق المدافع، والأسوار، على الحصونالإسلامیة
وله بالبرج نز والبارود كل أرجاء البلاد وكان ، الطبولأصواتتتعالإذ، وهتافات الجمهور

.)8(عز وجل على هذا النصر المبارك ىركعتین شكرا للمولىحیث صلالأحمر

.295الآغا بن عودة المزاري، مصدر سابق، ص 1
.111بورویبة، مرجع سابق، ص رشیدل المنتصرین على الكفرة. للمزید أنظر: یعطى هذا التقلید للأبطا2
.295صالح فركوس، مرجع سابق، ص 3
.295الآغا بن عودة المزاري، مصدر سابق، ص 4
أعوام في هذا المنصب نقل مقر حكمه إلى البرج 3تولى بعد والده باي وهران ثالث بایات وهران بعد أبیه وبقي 5

الأحمر، شید بعض المعالم العمرانیة كالقصور،وقنوات المیاه اهتم بغرس الأشجار، كان یمیل إلى حیاة للهو والمجون 
.110،111وأهمل شؤون الحكم والإدارة. للمزید أنظر: نفسه، ص

.111رشید بورویبة، مرجع سابق، ص 6
.154صالح فركوس، مرجع سابق، ص 7
.114رشید بورویبة، مرجع سابق، ص 8
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وقد عامل سكانها معاملة حسنة وإنصاف دون أن یفرق بین مسلم ومسیحي كما شدد 
أثناء نقلهم الأسعارزادواعلى أصحاب السفن وأكد علیهم على العواقب التي ستلحق بهم إذا 

، )1(الراغبین بالعودة إلى بلادهمانبسللإ

:التالیةالأبیاتالناصريسار وفي شأن تحریر وهران نظم الشیخ أبو 

لما أن صار الأمر بالثغر یقصدخلیله قد طاب الشراب المورد  
وقد كان مأوى للوفود ومقصدوأجفت رحال الوافي دین أم عسكر  

وقد قالت جاءني الملك محمدتجاذبته وهران لما افتتحها    
كیا قوته في درة تتوقدفهات أعقار في قمیص زجاجة   
له حلق بیض تحل وتعقدیصب علیه الماء مسبك فضة   

عیدببوهران ناقوسا ولا ثن جلوسا على درى الحصون فمال ترى  
وقرائننا أم كان طرفك أرندفهلا أبصرت طربها بأذاننا       
إذا قال في الخمیس المؤذن أشهدألم ترها تهتز شرقا إلى لندا     

یدا بقیت والحمد االله لي یدإذا قطعت بأندلس ید العدا          
لعلمك أن الدهر یدین ویبعدومازال طمع المسلمین في رده    

وفي كل عروة لها لنا مرصدالعداء ضفت لنا     ن فها هي وهرا
علینا بزمجر عتیلة صلدكأن لم تكن بالأمس ترم صواعقها    
فیا عجبا لي كیف یجتمع الضدتقني من النار الجحیم بنفسها       

وتدمر منها الفریدة روندوكیف تدوم الخیزرات بفكرهم     
شریس الشریسي وشفة ثم لوكدوقرطبة كانت محط رحالنا      

إلى أن نفى الأكدار قوم ممجدبتذكارهم عمت وحمت همومنا    
)2(بها طال ملكهم قدیما ممددبفتحه وهران واسطة عقدهم    

.561عزیز سامح التر، مرجع سابق، ص1
.291الأغا بن عودة المزاري، مصدر سابق، ص 2
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خلال هذه المرحلة فترة رخاء عام وانسجام وانتظام السیاسیة الخارجیة، الجزائرعاشت 
علىیر بشكل طبیعي شجعت الداي محمد بن عثمان ما كانت عائدات الجهاد البحري تسك

.)1(الموافقة في بدایة الهجومات والحصار على وهران

ولم یبق ، حیث ضیقوا علیهم، الحصار المشدد الذي فرضه المجاهدین على وهران-
.)2(سوى الفسحة التي بین حصونهم والبحر ، الأرضلهم من 
ال التفاوضوفتح مج، بقضیة وهران والمرسى الكبیر، انشغال الدولة الجزائریة-

.)3(اتفاق بخصوص تحریر وهرانساهم هو الآخر للوصول إلى ، والمراسلات بین الطرفین
ل دون بلوغ المدد إلى حا، )4(تشدید الحصار على وهران من قبل المجاهدین -

وسرع مجرى ، ضد الباي محمد الكبیرالمقاومةتوقفأدى إلى ، سبانیةالحامیة الإ
.)5(المفاوضات بین الطرفین 

:راس الناصريأبویقول 

وعالت ( كذا) أقالیم الأممزهت به سلطان وهران ما خیب قاصده
مكفولة به لم تیتم ولم تئمشد قواعدها بحزمه فعادت

كإرث آل شیبة مفتاح الحرمیرئها بعدة أولاده أبدا
رشیدها الثاني جاءت به للعلمفالدنیا ألبست البها بعلطته
)6(كل للیث للهضبات یروى والأكم عم بإحسانه بدوا وحاضرها

،دط، دار القصبة لنشر 2،جالقرصنة، الأساطیر والواقع ، دراسات عن الجزائر في العهد العثمانيالمنور مروش، 1
.465والتوزیع، دس، دب، ص

.273جمال قنان، مرجع سابق، ص 2
100ص،، مرجع سابقمدینة وهران عبر التاریخیحي بوعزیز، 3
.17عبد القادر مسلم، مصدر سابق، ص 4
.292المهدي بن شهرة، مصدر سابق، ص 5
.292الآغا بن عودة المزاري، مصدر سابق، ص 6
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:المساعدة على التحریر النهائيالعوامل -3

من ، قرون3ت الجزائر استقلالها بعد حوالي لاستكم، م1792باسترجاع مدینة وهران 
:ویعود ذلك إلى مجموعة من العوامل نذكر، )1(فقدانها 

فقد بعث بزلزال ، أ الظروف لإتمام هذا النصریه، سبحانه، فضل االله عز وجل-
.الإسبانماساهم بشكل كبیر في ضعف ، وجعلها خراب، مر المدینةدو 

ساعد على اضطراب الأوضاع في ، الحرائق في أماكن مختلفة من المدینةاندلاع-
الذي استغله محمد الكبیر لیقوم والأمر، لب والنهبسحیث فر السجناء وقاموا بال، وهران

.)2(بغارات مفاجأة على العدو

منها الجزائر والتي استفادت، م1785سنة عقد معاهدة الصلح بین الجزائر وإسبانیا -
الإمبراطوریةلم تستطیع الإسبانحیث استطاعت فرض شروط قاسیة على ، بشكل كبیر

.)3(تحملها

فهو فخر للدولة الجزائریة، تحفه االله برضاهأالإسلامیة ار لكبیر مشیداالباي محمد -
تأرجحت موازین ، تهیئة الجیشفي ، تدبیرهوحسن ، بفضل شخصیة القویة، بكل انجازاته

.)4(ح الدولة العثمانیة الالقوى لص

تحت إشراف ودعم ، العلم حیث استبسلوا في الجهادطلبةالدور الكبیر الذي قام به-
.)5(الكبیر محمد

، الشركة الوطنیة لنشر والتوزیع الجزائریة 2، دج، طمدخل إلى تاریخ المغرب العربي الحدیثمحمد العربي الزبیري، 1
.63، ص1985الطابعة، جانفي 

.171،172ص ص ،مرجع سابق ،صالح عباد 2
.269جمال قنان، مرجع سابق، ص 3
.289الآغا بن عودة المزاري، مصدر سابق، ص 4
.147ص ،صالح فركوس، مرجع سابق5
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ت فوضى عارمة في كل بحیث نش، وتشتت شملهم، إصابة سكان المدینة بالمجاعة-
الذي ، المهولالزلزالجراء ، سبانیینعلى قلوب الإوالهلع الذي سیطر، أنحاء المدینة

.)1(سبانیینالإإضعافساهم هو الآخر في ، تعرضت له وهران
.وهران بعد التحریر:رابعا

الغرب:كنقل مقر بایل-1
باي قام ال، ثر الانتصار العظیم الذي حققه سكان مدینة وهران والغرب الجزائريإعلى 

فیفري 24وكان ذلك في یوم ، ك من مدینة معسكر إلى وهرانمحمد الكبیر بنقل عاصمة بایل
سكان المدن من إلیهاووفد ، )3(ك الغرب بذلك وهران عاصمة بایلفأصبحت، )2(1792

معسكروتلمسان و )4(داخل البایلك وخارجه مثل :ملیانة والمدیة ومازونةأنحاء مختلفة من 
ومن ، وفاس ومراكش المغربیة)5(مدن وجدةخاصة ، الجزائرأیالةأیضا من خارج واستقر بها

وبعض زعماء بني عامر وأصبحت ، والزمالة والغرابة، یرو الدوا:ومن قبائل المنطقة مثل
.)6(خاصة بهاإسلامیةوهران بذلك تتشكل وتأخذ صبغة جدیدة 

ك الغرب في القطر الجزائري مع اختلاف عواصمه على بقیة بایلیك وما یمیز بایل
وهران تعویضا للضیاع لذا یعتبر تحریر، بكونه أرض جهاد قرابة ثلاثة قرون، )7(الأخرى

.126المهدي بن شهرة، مصدر سابق، ص 1
2 Henri Léone fey, op cit p 260.

.298مبارك المیلي، مرجع سابق ـ ص 3
تقع بالقرب من مستغانم وهي على ستة أمیال من البحر، تزخر بمزارع وبساتین وأسواق عامرة من أحسن مدن الجزائر 4

- 1747ه/1283-1208، خاتمة كتاب الرسائل لأهل الوسائل (أنظر: سیدي عدة بن غلام االلهمالا. للمزیدجوأكثرها 
.521ب للمنشورات، بیروت،  د س، ص تح: حمدادو بن عمر والعربي بوعمامة، دار الكتا،م)1866

المغرب بینها وبین تلمسان ثلاث مراحل وهي مدینة مشهورة قدیمة كثیرة البساتین والمزروعات لها طریق مار مدینة 5
أنظر: محمد بن عبد المنعم الحمیري، مصدر وصادر من بلاد الشرق إلى البلاد المغرب وإلى سجلماسة وغیرها. للمزید

.608، 607سابق، ص ص 
.38عبد القادر بلغیث، مرجع سابق، ص6
كانت إدارة الجزائر، مقسمة إلى أربع بایلك ولایات وعلى رأس كل بایلك باي یعینه الداي، وكانت مهمة الباي جبایة 7

الضرائب ویعتمد على جند من الأوجاق وقبائل المخزن بحیث كانوا یدفعون كل عام مبلغا من المال یحدد في مدینة الجزائر 
وسهل متیجة، وتربط مباشرة بواسطة أغا الصبایحیة،أما بایلك الشرق مقره یشمل الجزائر وضواحیها نوكان دار السلطا

.للمزید أنظر: محمد خیر -سبق ذكرهما-قسنطینة، ویمتد إلى حدود تونس باضافة إلى بایلك الغرب وبایلك التیطري 
، ص ص 1969ـ لبنان، ، مكتبة دار الشرق1،طتاریخ الجزائر الحدیث من الفتح العثماني إلى الاحتلال الفرنسيفارس، 

74،75.
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عیسم... فلا«یقول الناصري ، الأوثانبإعادتها إلى دیانة التوحید وتطهیرها من ، الأندلس
)1("...لهم ولا أمر فقد دفن الكفر بهانهيولا...براهكنیسة ولایرى صنم ولابها ناقوس ولا

كما ، أتلفماالكبیرة التي عمت المدینة قضي فیها الباي بقیة أیامه في ترمیم الفرحةوبهذه 
.)2("و وبرج فرنادو جرج مرجابأمر بهدم الحصون التي كانت ملجأ للإسبان ك

وتمتد رفقته ،)3(ما یعدل بالتقریب القطاع الوهراني الحاليهك الغرب في عهدوبلغ بایل
وادي الملویة غربا إلى دار السلطان وبایلك التیطري رفقته من الحدود المغربیة بالضبط من 

ویمتد من ساحل بایلك ، ك البحر المتوسط شمالا إلى الصحراء جنوباومن سواحل بایلشرقا
ویضم مدن ساحلیة مثل وهران مستغانم أرزیو ـ بني ، كلم270الغرب أقصى اتساعه مسافة 

وأصبحت ،)4(ومازونة وتیهرتومعسكر، وقلعة بني راشد، وأخرى داخلیة تلمسان، صاف
وما یعكس لنا هذا الازدهار وتعبیرا عن )5(وهران في عهد الباي محمد الكبیر غنیة زاهرة

وبلغ ما یدفعه ما قدر ، للباي)6(ارتباط بالسلطة المركزیة كان الباي یقوم بتقدیم الدنوش
أحمد شریف ویصف لنا، )7(غرام من الفضة20دورو علما أن الدورو وزنه 27.300ب
الذي )8(یعكس لنا الازدهاروهذا ما، لتقدیم الدنوش للدايهار طریقة التي قام بها الباي ز ال

وكبار النجوع أتباعهكبیر من جیشفخرج الباي من مقره ومعه :ك الغرب فیقولعرفه بایل
خیل ذات السروج الذهبیة وثباتهم فاخرة وكان الباي یوزع یعطیهم البرانیس الوأغوات راكبین 

.449مصدر سابق، صابو راس الناصري ،1
2 Henri léon fey , op cit p 260.

.16فتیحة الوالیش، مرجع سابق، ص 3
.446صالح عباد، مرجع سابق، ص4
.25عبد القادر ،مصدر سابق ،صمسلم 5
هي حصیلة الضرائب التي یقدمها البایات لخزینة الدولة، فتكون مبالغ مالیة ومواد عینیة یحملها الباي في فصل الربیع 6

والخریف وتعرف بالدنوش الصغرى، كما یلزم الباي بحضور شخصیا إلى مركز السلطة لتقدیم مردود مقاطعة والتي تكون 
.31أنظر: ناصر الدین سعیدوني، مرجع سابق، ص مزیدمرة كل ثلاث سنوات وتسمى بالدنوش الكبرى. لل

من الصوغ مقدار نصف ذلك وأربعة من الخیل العناق وألف دور 20كانت الدونوش التي یقدمها الباي للداي تتألف من 7
عبدا صغار من عبید السودان، وحیاك القرمز مصنوع بتلمسان وحیاك الحریر مصنوع 20عبدا كبارا و20العناق ونحو 
. 40أنظر: أحمد شریف الزهار، مصدر سابق، صللمزیدقنطار من الشمع والعسل .20بفاس ونحو 

.36نفسه، ص 8
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یاك الحور المصنوعة بتلمسان أما من كان قریبا من المخزن فكان یعطیه الخیل والعبید حوال
.)1(والكسوة

تشجیع محمد بفضلوذلك )2(واستعادت المدینة الحیاة الاقتصادیة والحركة التجاریة
من أجل إعادة المكوث بالمدینة وغیرهمالإسبانالكبیر للأصحاب المهن والحرف من 

كما امتازت مدینة وهران بحیاة ثقافیة ثریة ومتنوعة نتیجة ، )3(وممارسة أعمالهم بكل حریة 
)4(وتواصلا وبالخصوص في مجال العلم والمعرفة الرخاء الاقتصادي التي اكسبها استمرار

ة إلى سیاسویعود ذلك، م في مؤسسات ثقافیة عملت على تنمیة الحیاة الفكریة وتنشیطهاساه
ه في مسار الحركة بالتي انتهجها الباي محمد الكبیر الذي كان مثالا یحتداالتشجیعیة

) فترة استقرار م1799-1784ته (ر وعموما تعتبر فت، العلمیة والثقافیة في الجهة الغربیة
الجزائر بصفة عامة وعلى أیالةوحدته وانعكست أثاره علىالبایلكفیها استكمل سیاسي 

.)5(الأصعدةعلى مختلف الازدهارك الغرب بصفة خاصة مع وجود نوع من بایل
:وهران بعد التحریرأوضاع-2

ى غوأل، مثل قبائل بني عامر، في وهرانالخائنینقام الداي حسن باشا بالعفو عن 
وشرع ) 6(وحسن حالتهم، بالأسرىكما أنه اهتم ، الإجرامیةالأعمالعن أغلب الإعدامعقوبة 

كن على المجاهدین وقام بتوزیع الس، الباي محمد الكبیر في بناء مسجد من ماله الخاص
وبنى ) 8(البرجبمدینةالكرطوجامع ، كما قام ببناء مدرسة بمعسكر)7(الأهاليومستحقي من 

.36أحمد شریف الزهار، مصدر سابق، ص1
عرفت التجارة ازدهارا كبیرا وبلغ السلع المصدرة والمستوردة من سیناء وهران والمرسى الكبیر نسبة كبیرة، ففي سنة 2

سفینة محملة بالقمح اتجاه فرنسا، للمزید أنظر: فتیحة الوالیش، مرجع سابق 100خرج من میناء وهران أكثر من 1793
.86،87ص ص 

.372سعدیة رقاد، مرجع سابق، ص3
.181فتیحة الوالیش، مرجع سابق، ص 4
.376سعدیة رقاد، مرجع سابق، ص5
.262عزیز سامح التر، مرجع سابق، ص 6
.240أحمد شریف الأطرش السنوسي، مرجع سابق، ص 7
.372صسعدیة رقاد، مرجع سابق ،8
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زاري "... المحیث یقول ابن ، وبنى المدرسة الجلیلة العظیمة، ( جامع الباشا)الأعظمالجامع 
وهي لا، وتعرف بالمدرسةهریحضالتي بها )1("وبنى المدرسة الجلیلة العظیمة بخنق النطاح

.)2(وحولت إلى مسجد باسمه، تزال قائمة حالیا
وأمر عماله،ولیا للعهدوقام بتعیین ابنه عثمان ، وصالحها، الإدارةكما رتب شؤون 

وهكذا وسكنوا المدینة، وقد امثلوا الطلب، والسكن بهامن معسكر بالرحیل إلى وهران، وقواده
وأعید ، والشراءالأماكنوجاءها التجار من مختلف ، الأسواقحیث فتحت ، تم تعمیر البلاد

.)3(لیصبح قصر الحكومة الأحمربناء البرج 

إلى الضریبة بالإضافة، سبانیة بدفع جزیة ألف دینار كل شهروقد التزمت الحكومة الإ
تقدر ملكیات ، وفي نواحي وهران)4(التي تدفع عن كل سفینة ترسوا بالمرسى الكبیر الأبدیة
یقع بالسهول القریبة من المدینة حیث تقیم عشائر الدوائر أغلبهاهكتار 11.250بالبایلك 
محاللتي كانت تقیم علیها القبائل المعادیة للأتراك كالأاالأماكنالتي استقرت في ، والزمول

.)5(كبني عامرالإسبانأو المتعاملة مع 
فاضطر الباي محمد الكبیر إلى ، ت المدینة بمجاعة فضیعةیبم أص1793وفي سنة 

م 1794وباعه لأهالي بدون دفع ضریبة وفي عام سبانیاإ شراء القمح من ایطالیا وفرنسا و 

هي قریة منفصلة عن البلدة، حیث یوجد المسجد الصغیر، المنسوب للباي محمد بن عثمان،والذي یوجد ضریحه فیه 1
عرفت هذه القریة بخنق النطاح وكان یفصل بینها وبین المدیة شعاب وحفیرها هائل یشاقها واد صغیر یسمى عین روینة 

أنظر: المهدي ت بعض معالم البلدة تحمل هذا الاسم. للمزیدفقد حول الفرنسیون اسم خنق النطاح إلى قرقنطة، ومازال
.116بوعبدلي، مرجع سابق، ص 

، مذكرة لنیل شهادة ، دارسة أثریة وتقنیة لإعادة تأهیل قصر الباي محمد الكبیر بمدینة وهرانفاطمة الزهراء بوصبع2
.26،27، ص ص 2012،2013ماجستیر في الصیانة والترمیم، معهد الآثار، جامعة 

.242، 241ص أحمد شریف الأطرش السنوسي ،مرجع سابق، ص 3
.243نفسه،ص4
، دج دط، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر في تاریخ العهد العثمانيناصر الدین سعیدوني، المهدي بوعبدلي5

.52، ص1984الجزائر،
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حیث فتك بأرواح أغلب ، الذي أتى به الحجاج من مكة، المدینة لوباء الطاعونتعرضت 
.)1(المدینةوخرب ، السكان

وموته ، وخروجه من الجزائر، دفع الضرائب للدايإتمامهالباي محمد الكبیر بعد توفي
وولى مكانه ابن ، كان فجأة من غیر مرض وقد دفن بالمدرسة الموجودة بخنق النطاح بوهران

م ببناء تهاو إلى القصبةالأحمربنقل مقر الحكومة من البرج الأخیرحیث قام هذا ، عثمان
، وشید القصور، المرونقة ولغرف المعدة المزوقةببناء المعالمحیث اشتغل ، وتعمیر المدینة

، الحكم والرعیةأهمل شؤونالفواكه المثمرة المختلفة ولكنه ذات الأشجاركما اهتم بغرس 
ونشر الفساد في ، كبار موظفیه الذین استغلوا هذه الفرصة لتنمیة ثروتهمأیديوجعلها في 

.)2(البلاد
:وهرانلبعد التحریر النهائي الجزائرأیالةأوضاع -3

استكملت الجزائر استقلالها الكامل بعد صراع ، 1792معد استرجاع مدینة وهران سنة ب
شكل عام ظروف سیاسیة غیر بالجزائر بعدها أیالةوعاشت ، )3(دام حوالي ثلاثة قرون

)5(وفقد الدایات، یالةفقد عمت الاضطرابات والفوضى في جمیع أنحاء الأ، )4(مستقرة 

ویعود ذلك إلى قلة خبرتهم وحنكتهم في تصریف ، )6(سیطرتهم على تسییر شؤون الدولة 
یة مطالبتهم بزیادة أجورهم وقد عرفوا ر كشانصلوا إلى الحكم بعد تمرد الاقد و ،الأمور

.)7(والتبذیربالإسراف

.115رشید بورویبة،مرجع سابق ،ص 1
.299-296الاغا بن عودة المزاري ،مصدر سابق ،ص ص2
.63محمد العربي الزبیري ،مرجع سابق ،ص3
مذكرة ماجستیر في التاریخ الحدیث الدور الدبلوماسي لیهود الجزائر في أوخر عهد الدایاتكمال بن صحراوي ، 4

.17، ص 2008-2007المركز الجامعي مصطفى اسطنبولي، معسكر، 
عاما من سنة 65اه أخو الأم أو الكافل وهو لقب شرفي لولادة العهد العثماني دام نجمع كلمة داي وهو لقب تركي ومع5

م 1682-1672سنوات 10یات في الجزائر هو حاج محمد تولى الحكم ادایا وأول الد27تعاقب علیه م 1671-1830
معجم ألقاب .للمزید أنظر: السید فؤاد صالح ،م1830إلى 1818سنة سنة 21وأخرهم الداي حسین باشا تولى 

.260، ص 2011،دج، دط، مكتبة الحسین العصریة، لبنان السیاسیین في التاریخ العربي والإسلامي
، دار الكتاب العربي 1، دج، ط)م1830-1800الحكم العثماني في الجزائر وعوامل انهیاره (أرزقي شویتام، نهایة 6

.25ص 2011والترجمة الجزائر لنشر والتوزیع 
، المؤسسة 2ج، طد،)م1830-1792العهد العثماني (أواخرللجزائر فيالمالي النظام ناصر الدین سعیدوني، 7

.25، ص 1985الوطنیة للكتاب، الجزائر 
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الذین تعرضوا للتهمیش ، والقبائلالأهاليحالة العصیان من طرف یالةكما شهدت الأ
وعمت الفتن ، )1(ةوأثقل كاهلهم بالضرائب المجحفة خاصة بعد تراجع مداخیل البحری

صفها ابن سحنون ی)3(التي شنها القبائل والطرق الصوفیة على السلطة المركزیة )2(والثورات
یزالون یثرون على سحنون الراشدي فیقول " كانوا رأي القبائل لا یقرون لملوكهم على قرار ولا

تتم قوة سلطان فلا یقوم لهم قائم إلا طالبة من خلفه ولاوالأقطارالأعمارفي سائر حكامهم
ب على مدنهم وقراهم وهلكت حامیتهم وانحلت ا.... واستولى الخر .تبشره بضعفهإلا والثورة 

.)4(....".عراهم

الذي تعرض له الدایات وعدم مقدرتهم على دفع أجور والمالي الإداري إن العجز
وعدم سیطرتهم ، )5(ومواجهة تكالیف القصور والحریم المتزایدة مع مرور الوقت الانكشاریة

ففي هذه الفترة كانت الجزائر في حاجة ، یعود لعدة أسباب داخلیة وخارجیةیالةعلى أمور الأ
من ذلك أنها والأكثرإلى الجیش لكن السلطة الحاكمة لن تقم بذلك للانضمامإلى جنود جدد 

ولم یلتزموا بطریقة التجنید المتبعة سابقا وهكذا ، أرسلت وفد إلى السلطة العثمانیة للتجنید
وبذلك تراجع دور ، )6(تحول جور الجنود من دفاع عن البلاد إلى منبع الفوضى والضعف 

وأصبحوا ، )7(ن حیث أصبح اهتمامهم جمع المال والهدایا وأهملوا شؤون البلادنكشارییالإ

17كمال بن صحراوي ، مرجع سابق، ص 1
عرفت أیالة الجزائر ثورة الكراغلة وهم شریحة تكونت نتیجة زواج أفراد من الجیش الانكشاري بالنساء الجزائریات تمركزت 2

بها الحامیات العثمانیة،وقد ساءت العلاقة بین الأبناء والأباء بسبب ارتیاب الأبناء بعد تزاید عددهم مما دفع الحكام 
عن المناصب الحكومیة المهمة في الجیش والإدارة والدیوان والأوجاق فأصبح المجال العثمانیین في الجزائر إلى إبعادهم

الوحید الذین یعملون فیه هو النشاط البحري، فأعلنوا ثورتهم .للمزید أنظر: المشهداني محمود محمد، مرجع سابق، ص ص 
425،426.

.58ص 3،1997، عدد مجلة إنسانیاتالذاكرة والتاریخ،" محمد غانم،" الزلزال في الاسطوغرافیا الجزائریة التقلیدیة بین3
58.
.73ابن سحنون الراشدي، مصدر سابق، ص 4
12، عدد مجلة تاریخ وحضارة المغربإسماعیل العربي. "دور الیهود في الدبلوماسیة الجزائریة في أواخر عهد الدایات "،5

.41ـ، ص 1974دیسمبر 12
.28أرزقي شویتام، مرجع سابق، ص6
16، ص2008،، دار الهدى دب 1، طأوراق في تاریخ الجزائر في العهد العثمانيحنیفي هلالي، 7
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یغیر طاقم الحكم كله بمجرد وصول وكان، )1(إرادتهمعلى الحكم ویعزلونهم وفق یسیطرون
ت إلى جانبه أثناء قفبتعین العناصر التي و الأخیرحاكم جدید للسلطة فیقوم هذا 

.)2(الانقلاب

السلطة المطلقة في التصرف الذین أصبحت لهم)3(ین السامیین فكما زاد نفوذ الموظ
في مهامهم وشاركوا، یالةالأزحیث احتكروا الوظائف الحیویة في جها، یالةفي شؤون الأ

یهمهم شؤون الرعیة والبلادوهؤلاء الموظفین كان لا، )4(والعسكریة والمالیة الإداریة
مثلما كان الحال مشینةوأصبحت غایتهم جمع المال قبل عزل البایات ویقومون بتصرفات 

.)5(1798في بایلك الغرب عندما تولاه الباي عثمان سنة 

إلى الیهود الذین أصبحوا یشرفون على لجأ دایات الجزائرالأحداثمار هذه غوفي 
ثم مستشارین ووزراء واستغلوا المناصب التي سیاسیینوسطاءالمالیة ثم تحولوا إلى الأمور

وا على احتكارات وامتیازات مقابل حصلكما)6(تولوها وقاموا بزیادة الضرائب على السكان 
الشؤون الداخلیة وبذالك تزاید دور الیهود في الجزائر بشكل كبیر وأصبحت ،)7(الأموال

م ،وعمر أغا 1805كان الدایات یتعرضون إلى عملیات اغتیال، فقد تعرض تسع دایات للقتل منهم مصطفى باشا سنة 1
م.للمزید أنظر:سفیان 1792م كما تعرض حكام الأقالیم إلى اغتیال أیضا منهم صالح باي سنة 1817قتل سنة 
مذكرة لنیل الماجستر في تاریخ م)،1830-1671زائر(العلاقات لجزائریة العثمانیة خلال عهد الدایات في الجالصغیري،

.  44، 43،ص ص2012- 2011الحدیث والمعاصر،جامعة الحاج لخضر باتنة ،
.29صأرزقي شویتام ،مرجع سابق ،2
وهم الخزناجي ،المشرف على الخزینة ،وبیت المالجي المتصرف في أملاك وثروات التى تؤول إلى الدولة بعد موت 3

فقدانهم إذا انعدم الورثة شرعیون خوجة الخیل الذي یدیر أملاك البایلك ،أغا العرب قائد فرق الإنكشاریة أصحابها أو 
.27،مرجع سابق، صالنظام المالي للجزائر في أواخر العهد العثمانيوالصبایحیة .للمزید أنظر،ناصر الدین سعیدوني،

08،دس،ص صالموسوعة التاریخیة لشباب،، دج، دط 19رن موظفو الدولة الجزائریة في القناصر الدین سعیدوني، 4
،09.
.30أرزقي شویتام ،مرجع سابق ،ص5
.16حنیفي هلالي،مرجع سابق ص6
.42إسماعیل العربي ، مرجع سابق،ص7
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وبلغ الحد أن )2(ونفتال بوشناق)1(تحت تصرف الیهودیین یوسف بكريیالةوالخارجیة للأ
حیث كان یعین من یشاء )3(م)1805-1798فعلیا في عهد الداي مصطفى (بوشناقحكم 

).4(في الوظائف الحكومیة 

الأوضاعالمضطربة لم تتمكن الجزائر من السیطرة على الظروفوفي ظل هذه 
بعد تحریر وهران ، وبالرغم من أنها قضت نهائیا على الوجود الاسباني، یالةالداخلیة للأ

.یالةأنها لم تستطیع توحید الأإلا، والمرسى الكبیر

دة والمتمثلة في م مرحلة تاریخیة جدی18عرفت مدینة وهران خلال نهایة القرن 
وقد لعب الباي ، سنةعلیها قرابة الستینالإسبانبعد سیطرة بایالیكها و الجزائر أیالةاستقلال 

وحسن ، وحنكة، بما تتمیز من حكمة، الأحداثمحمد الكبیر دور هام في تغییر مجرى 
حیث اعتمد ، بلاد الجزائرتداولوا حكموالتي قلما تتوفر في الحكام العثمانیین الذین، تدبیر

تسخیر جهود طلبة العلم، و على القوى المحلیة في تحریر وهران من خلال تكوین الرباطات
عجزت عن تحقیقه الجیوش وحققوا ما، والمشایخ، وحفظه القرآن الكریم، والقبائل، والعلماء
وبعد أن تمكن محمد الكبیر من دخول وهران التي أصبحت عاصمة بایلك الغرب، العثمانیة

ة محمد الكبیر بوهران نجحت على ،ویمكن القول أن سیاسوتعمیرها ، بتنظیم المدینةقام
.على الرغم من اتساعه، دارة بایلك الغربإفي الأصعدةمختلف 

، وربطته علاقات وثیقة بفرنسا استطاع مع أبناءه تأسیس شركة م1770تمكن من فتح متجر في مدینة الجزائر سنة 1
.43إلیها بوشناق فیما بعد. للمزید أنظر: نفسه، ص انضم 

انتقلت إلى الجزائر وبدأت تمارس التجارة كما تسمح نشاطها م 1723جاءت أسرة نفتالي بوشناق من لیفرون، وفي سنة 2
.42مرجع نفسه، ص: للمزید أنظر.مع أهم الشخصیات في الجزائریةالتجاري وزادت ثورتها وأصبح لها علاقات اجتماع

قام بعدة منشآت عسكریة وأنشأ والعیون وغیرها من م) 1792- ه1212(ابن إبراهیم تقلد الحكم بعد حسن باشا سنة3
، الجزائر في عهد الداي مصطفى باشا أعمال الخیریة التي تعود بالمنفعة على عامة السكان .للمزید أنظر: رشید مریخي

.06،07ص ص 2011-2010تاریخ، جامعة الجزائر، ملحقة بوزریعة مذكرة لنیل ماجستیر، قسم )م1798-1890(
.19ص،حنیفي هلالي، مرجع سابق4
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خاتمة :ال

أحد ، م17یمكن اعتبار الأوضاع السیاسیة التي عاشتها الجزائر عامة في القرن 
تغیرت وتحولت أسباب إطالة عمر الإسبان بمدینة وهران لأن أهداف بربروس الجهادیة

.الطائفة التركیة إلى طبقة عسكریة مستبدة بالحكمبعض 

وكثرة الرشاوي الذي یعود إلى تنافس الحكام على المناصب تشتت القوة المحلیة
حالت دون توحید الجهود لتطهیر البلاد من الإسبان.، وإهمالهم لشؤون الرعیة

ثورات التي لم تتخذ السلطة المركزیة الإجراءات الضروریة للقضاء على التمردات وال
أدت إلى ، لإسبانلتعبیرا عن رفضها للعثمانیین ومساندتها ، بها قبائل المحیطة بوهرانتقام

.إضعاف موقف الحكام بالجزائر

ویتجلى ، قوة إسبانیا العسكریة والدفاعیة مكنتها من إحكام السیطرة على وهران والمرسى
هذا ما شكل حاجزا أمام ، تراقهاذلك في تحصیناتها المنیعة من أبراج وقلاع ولا یمكن اخ

العثمانیین لطرد الإسبان.

رغم قوة وبسالة الجیش الإسباني إلا أن الباي مصطفى بوشلاغم تمكن من إجراء 
مكنته من معرفة نقاط ضعفهم الأمر الذي أدى إلى ، دراسة على القاعدة الإسبانیة ووهران

.تحریر وهران الأول

ن قبل الإسبان إلى توتر العلاقات بین الحكام یرجع سبب احتلال وهران الثاني م
ویعود أیضا إلى ، وظهور نوع من الانفصال عن الخلافة العثمانیة، والباب العالي، الجزائر
عبدي باشا في اتخاذ الإجراءات المناسبة لصد الاعتداءات الإسبانیة على وهران.تغاضي

بیین في یالجهاد ضد الصلقوة شخصیة محمد الكبیر وحكمته وسیاسته في دفع وتیرة 
.وترجیحه موازین القوة لصالح الجزائریین، مدینة وهران
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حیث كانت قاعدة خلفیة ، مدینة معسكریعود الفضل في تحریر وهران من الإسبان إلى
وكان لها دور كبیر في تحریر وهران الأول والثاني.، لتنظیم الجهاد ضد المراكز الإسبانیة

والفقهاء والتي تكونت في الزوایا والمدارس ، القرآن الكریموحملة ، دور طلبة العلم
ومما لاشك فیه أن القرآن الكریم ، حیث كانت قاعدة انطلاق للجهاد في سبیل االله، والرباطات

وكانت نموذجیة حیة ، للجهاداویعتبر عاملا أساسی، في نفوس العلماء والطلبةالذي تغلغل
جب الإقتداء به في سبیل الدفاع عن الوطن وحرمة و ، في ذلك العصر، لجیل مثقف جزائري

.الدین

حیث خرب الزلزال ، كبیر في تسریع عملیة تحریر وهرانالعامل الطبیعي ساهم بشكل
.كل تحصینات الإسبان ودمر منازلهم وفتك بأرواح أغلبهم، م1790سنة 

بلغت بعد استقرار الباي محمد الكبیر حیث ، أصبحت وهران عاصمة بایلیلك الغرب
وازدهرت المدینة خاصة بعد توافد الأهالي إلیها من مختلف أنحاء ، في عهده أقصى اتساعها

.دالبلا

وقام بإرسال الهدایا ، استقبل السلطان العثماني خبر تحریر مدینة وهران بفرحة كبیرة
.والتهاني للداي الجزائر حسن باشا تكریما له على هذا النصر العظیم

لكان مصیرها هو ، م1792فلو لم تحرر وهران سنة، معنى كبیرلقد كان لهذا النصر
واللتین احتلتا قبل مدینة ، مصیر مدینتي سبتة وملیلة المحتلتین إلى الیوم من طرف الإسبان

.وهران والمرسى
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01الملحق رقم
خریطة توضح مواضع الأنفاق الأرضیة التى تربط بین الأبراج والحصون بمدینة وهران خلال 

تواجد الإسباني .

.234: ابن عودة المزاري،مصدر سابق ،صالمصدر
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02الملحق رقم
م1708رسالة تكریم الداي محمد بكداش وصهره حسن أوزون إثر فتح وهران الأول سنة 

:  یوسف صاریناي ،وآخرون،الجزائر في الوثائق العثمانیة،ترجمة : فاضل بیات ،یشار محمد صالح الشریف، المرجع
.32ص2010، انقرة ،115العثماني، رقم المنشور :دج،دط،المدریریة العامة لدور المحفوظات  رئاسة دائرة الأرشیف 
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03الملحق رقم 
.)م،الورقة الأولى(الدیباحة والفصل الأول والثاني والثالث1791المعاهدة الإسبانیة الثانیة لسنة

.210المرجع السابق ،صسعید بوبكر،محمد:المرجع
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212ص،سابقمحمد سعید بوبكر،مرجع المرجع: 
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.212ص مرجع سابق ،سعید بوبكر،محمد:المرجع
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04الملحق رقم
م1971الترجمة العربیة للنص العثماني للمعاهدة الجزائریة الإسبانیة لسنة
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.214،215،216محمد سعید بوبكر ،ص صالمرجع: 
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05الملحق رقم 
مخطط یمثل تحصینات 

م1732وهران سنة مدینة

.227: ابوراس الناصري ،مصدر سابق ،صالمصدر
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06الملحق رقم 
م.1792شعر یخلد ذكرى فتح مدینة وهران النهائي من الإسبان لسنة

،ترجمة: الجنرال بوربیقي ، د ج ، الحلل السندسیة في شأن وهران والجزیرة الأندلسیة:الشیخ محمد أبي راس الناصري ، المصدر
.03، ص1903د ط، مطبعة یبیربونطانا في ، الجزائر
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:لمراجع باللغة العربیة والمعربةالمصادر واأولا: 
القرآن الكریم..1

:المصادر العربیة والمعربة
:المخطوطات

بهجة الناظر في أخبار الداخلین تحت ولایة،غریسيالمشرفي البن عبد االلهعبد القادر.2
.تحقیق وتقدیم محمد بن عبد الكریم،الأعراب كبني عامرالإسبان بوهران من 

الحلل السندسیة في شأن وهران والجزیرة ،الشیخ محمد أبي راس الناصري.3
،ونطانا فيب، مطبعة یبیر الأولىطبعةالدون ،دون جزء،ترجمة: الجنرال بوربیقي،الأندلسیة

.1903الجزائر
المطبوعة:المصادر

تقییدات ابن المفتي في تاریخ باشوات الجزائر ،شاوشابن المفتي حسین بن رجب .4
.2009،،بیت الحكمةالطبعة الأولى ،جمعها واعتنى بها الأستاذ فارس كعوان،وعلمائها

المهدي :تحقیق،الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني،ابن سحنون الراشدي.5
.2003،الجزائر،، عالم المعرفةدون طبعة، ، دون جزءبوعبدلي

إلى والجزائر وإسبانیا وفرنسا طلوع سعد السعود في أخبار وهران ،ابن عودة المزاري.6
،، دار الغرب الإسلاميدون طبعة،الأولزءجال،تحقیق: یحي بوعزیز،م19أواخر القرن 

.1990وهران،
التحفة المرضیة في الدولة البكداشیة في بلاد الجزائر،ابن میمون الجزائري محمد.7

،الشركة الوطنیة الأولىبعةطال، دون جزء،محمد بن عبد الكریم:تحقیق وتقدیم،المحمیة
.1972،لنشر والتوزیع، الجزائر

،رحلة محمد الكبیر إلى الجنوب الصحراوي الجزائريابن هطال التلمساني أحمد، .8
.1969،دون بلد،، عالم الكتبدون طبعة،دون جزء،محمد بن عبد الكریم:تحقیق
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حمدادو :تحقیق،خاتمة كتاب الرسائل لأهل الوسائل،علام االله سیدي عدة بن غلامبن .9
دون سنة ،لبنان،، دار الكتاب لناشرونبعةطون، دزءجوند،بن عمر، العربي بوعمامة

،تسییر الكریم الرحمان في تفسیر كلام المنان،بن ناصر السعدي عبد الرحمان.10
.2004،، القاهرةالأولىبعةطال

أو هابنسترایت إلى الجزائر وتونس رحلة العالم الألماني ج،أو هابنسترایتج.11
، دون جزء،ناصر الدین سعیدوني:، ترجمة وتعلیق وتقدیمم)1732/ه1145وطرابلس (

.2008،تونس،،دار الغرب الإسلاميالأولىطبعةال
تاریخ سلاطین بني عثمان من أول نشأتهم حتى ،حضیرة عزتلو یوسف بك أصاف.12
.1995،، القاهرةالأولىبعةطال، دون جزء،محمد زینهم محمد غرب:، تحقیقالآن
محمد بن عبد :تعریب،حمدان بن عثمان خوجة ومذكراته،حمدان بن عثمان خوجة.13

.1969،دون بلد،، عالم الكتبدون جزء،الكریم
إحسان :تحقیق،الروض المعطار في أخبار الأقطار،الحمیري محمد بن عبد المنعم.14

.1975،بیروت،، المكتبة لبنانالأولىبعةطال، دون جزء،عباس
،الجزائرمذكرات الحاج أحمد الشریف الزهار نقیب أشراف،الزهار أحمد الشریف.15

.1974،الجزائر،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،أحمد توفیق المدني:تحقیق
،في أخبار مدینة وهرانأنیس السهرانو دلیل الحیران ،الزیاني محمد بن یوسف.16

.2013،الجزائر،،عالم المعرفةبعة الأولىطال، زءجزند،المهدي البوعبدلي:تحقیق
، زءجون، ترجمة: محمد دراج، دمذكرات خیر الدین بربروس، السید على المرادي.17
.2010، ون بلد، أصالة لنشر والتوزیع، دالأولىبعةطال

ترجمة ،م)1824-1816أمریكا في الجزائر (مذكرات ولیام شالر قنصل،شالر ولیام.18
.1982،الجزائر،، المكتبة الوطنیةدون طبعة، دون جزء،إسماعیل العربي:وتعلیق
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بوركبة :تحقیق،عجائب الأسفار ولطائف الأخبار،الشیخ أبو راس الناصري الجزائري.19
تلمسان عاصمة ، منشورات الشؤون الدینیة والأوقاف الأولىبعةطال، الأولالجزء،محمد

2011،الجزائر،إسلامیة
مكتبة معاذ بن ،2مجلد،ترطیب الأفواه بذكر من ظلمهم االله،العفاني سیدي حسن.20
.نةسوند،دون بلد،جبل
إسماعیل :ترجمة،مذكرات أسیر الداي كاثكارت قنصل أمریكا في المغرب،كاثكارت.21

.1982،الجزائر،، دیوان المطبوعات الجامعیةبعةطون،دزءجوند،العربي
ون ، دون جزءد،محمد جیجلي:ترجمة،رحلة طریفة إلى أیالة الجزائر،لیسور ولید.22
.دون سنة،الجزائر،،شركة بدار الأمةبعةط

، بعةطون، دزءجوند،رابح بونار:تحقیق،أنیس المسافر والغریب،مسلم عبد القادر.23
.1974،دون بلد،الشركة الوطنیة لنشر والتوزیع

، الأولىبعةطال، زءجوند،تاریخ وبرهان بمن حل بمدینة وهران،بن شهرةالمهدي .24
.2007،الجزائر،دار الریحانة

:المراجع العربیة والمعربة
، بعةطون، دزءجوند،دخول العثمانیین إلى الجزائر،ابن زیان ابن شنهو عبد الحمید.25

.نةسون، دلدبوند،مكتبة جواء سماعي
ون، دم)1791-1766محمد بن عثمان باشا داي الجزائر (أحمد توفیق المدني،.26
.1986،الجزائر،، المؤسسة الوطنیة للكتاببعةطون، دزءج

،المغرب العربي الحدیث من خلال المصادر،الأرقش عبد الحمید وأخر،الأرقش لندرة.27
.2003، لدبوند،، مركز النشر الجامعي میدیاكومبعةطون، دزءجوند

، زءجوند،ترجمة:علي عامر،الأتراك العثمانیون في شمال إفریقیا،سامحلتر عزیز ا.28
.1989،بیروت،، دار النهضة العربیةالأولىبعةطال
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ون، دزءجون د،خلال رحلات المغاربة في العهد العثمانيالجزائر ،بلحمیسي مولاي.29
.2003،الجزائر،، المكتبة الوطنیةبعةط

،الجزائر،، وزارة الإعلامبعةطون، دزءجوند،وهران فن وثقافة،بورویبة رشید.30
1983.

، الأولىبعةطال، زءجوند،إعداد: عبد الرحمان دویب،تاریخ المدن،بوعبدلي المهدي.31
.2013،الجزائر،عالم المعرفة

، دیوان المطبوعات الثانیةطبعةال، الثانيجزء،موجز في تاریخ الجزائر،بوعزیز یحي.32
.2017،الجزائر،الجامعیة

،، عاصمة الثقافة العربیةبعةطون، دزءجوند،وهران عبر التاریخبوعزیز یحي، .33
.2007،الجزائر

م) 1830-1500علاقات الجزائر الخارجیة مع دول وممالك أوروبا (،یحيبوعزیز.34
،م)1798- 1780ویلیه مراسلات الجزائریة الإسبانیة في أرشیف التاریخ الوطني بمدرید (

.دون بلد، دون سنة،دون دار نشر،خاصة بوزارة المجاهدینبعة، طزءجوند
، جزءوند،الدوولة العثمانیة وقضیة المورسكیین الأندلسیین،التمیمي عبد الجلیل.35
،باریس،البحوث العثمانیة الموریسكیة وتوثیق المعلوماتو ، مركز الدراسات الأولىبعةطال

1989.
، دار الثانیةبعة طال، زءجوند،تاریخ الجزائر العام،الجیلالي عبد الرحمان بن محمد.36

.1965،دون بلد،مكتبة الحیاة
، م18تاریخ تحریر مدینة وهران من الاحتلال الإسباني خلال القرن ،حساني مختار.37

مخبر ،لإبن زرفة،الرحلة القمریة،فتح مدینة وهران للجامعي:من خلال مخطوطین
.2003،المخطوطات الجزائر
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وندم، 1830مدینة الجزائر نشأتها وتطورها قبل سنةحلیمي علي عبد القادر، .38
.1972الجزائر، ،، دار الفكر الإسلاميالأولىبعةطال، زءج

م)، 1543-1512الدخول العثماني إلى الجزائر ودور الإخوة بربروس (،دراج محمد.39
،الجزائر،الأصالة لنشر، شركة الأولىبعةطال، زءجوند،تصدیر: ناصر الدین سعیدوني

2012.
بعةطال،جزءوند،المغرب العربي الحدیثمدخل إلى تاریخ،الزبیري محمد العربي.40

.دون سنة،دون بلد،، الشركة الوطنیة لنشر والتوزیعالثانیة
، جزءون، تعریب: عبد القادر زبانة، دالجزائر في عهد ریاس البحرسبینسر ولیم،.41

.2006لنشر والتوزیع، الجزائر، ، دار القصبة بعةطون د
وند،الجزائر في تاریخ العهد العثماني،المهدي بوعبدلي،سعیدوني ناصر الدین.42
.1984،الجزائر،، المؤسسة الوطنیة للكتاببعةطون، دزءج

-1792النظام المالي للجزائر في أواخر العهد العثماني (،سعیدوني ناصر الدین.43
.1985،،المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائرالثانیةبعةطال، زءجونم)، د1830

وند،زءجوند،م19موظفوا الدولة الجزائریة في القرن ،سعیدوني ناصر الدین.44
.دون سنة،دون بلد،، الموسوعة التاریخیة للشباببعةط

ون، دزءجوند،تاریخ الجزائر في خمسة قرون،السنوسي أحمد شریف الأطرش.45
.دون سنة،دون بلد،لنشر والتوزیع، البصائر الجدیدة بعةط
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